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الجائثية11-1 


بسم الله الرحمن الرحيم 

(حم(1] تنزيل الكتّاب من الله العزيز الحكيم [2) إِنَّ في السنَّمَاوَات وَالأرضِ 

لآيَات للْمُؤْمِنِينَ(3) وفي خَلْقَكُمٍْ وَمَا يَبْثْ من ذَابَةَ آيَاتْ لَقَوْمِ يُوقنُونَ (4) 
وَاختلاابَ اللَيْل وَالنهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَُّ من الممَاء من ن رزْق فَأَحْيَا به الأرض بَعْدَ 
مَوْتِهَا وَتَصْرِيف الرَّيَاح آيَاتْ لَقَوْم يَعْقَلُونَ(5) تلك آيَاتْ الله تثلوها عَلَيْكَ بالْحَقّ 
فْبأَيَ حَدِيث بَعْدَ الله وَآيَاتهِ يُؤْمِنونَ(6) وَيْلَ لَكُلَ أَفاك أثيم(7/ يَسْمَعْ آيَات ت الله 
تُثلى عَلَيْه نَم د صر ممنتفيرا كأن لم يمنعغها فبَشره بعذاب أليو(8) وَإذا عم من 
يتنا شَينا ادها هوأ أؤلبك لَه عَذّابَ مهينٌ(9) من وَرَانِهِمْ جهنم وَل عد 
نهم ما ُو شين لاما انوا من ذون الله أؤلياء وهم عَذابَ عظلية(10) 

هذا هدَى وَالَْدِينَ كَفَرُوا بآيات رَبّهِمْ لَّهُمْ عَذَابٌ مَ مّن رَجْرٍْ أليمٌ(11) 


يعنى 


أسماء الحروف(فواتح السور) 

قال تعالى ١‏ حم 1 ! تنزيل الكتاب مِنَ اللَّهِ الْعَزِيز ز الْحَكِيم(2) الجاثية 2-1 ليس فى القرآن من 
حروف الهجاء التى هي أسماء الحروف إلا نصفها وهى أربعة عشر حرفا وهى نصف أجناس 
الحروف نصف المجهورة والمهموسة والمستعلية والمطبقة والشديدة والرخوة وغير ذلك من أجناس 
الحروف وهو أشرف النصفين والنصف الآخر لا يوجد فى القرآن إلا فى ضمن الأسماء أو الأفعال 
أوحروف المعانى التى ليست باسم ولا فعل فلا يجوز أن نعتقد أن حروف المعجم بأسمائها جميعها 
موجودة فى القرآن لكن نفس حروف المعجم التى هي أبعاض الكلام موجودة ة فى القرآن بل قد 
اجتمعت فى أيتين إحدهما فى آل عمران والثانية فى سورة الفتح [َمَ أنزل عَلَيْكُم من بَعْدِ الْعمْ أمة 
آل عمران154الاآية و إمُحَمَدْ رَسُولٌ الله الفتح 29 الاية 

أن المتشابه الحروف المقطعة فى أوائل السور يروى هذا عن إبن عباس و على هذا القول 
فالحروف المقطعة ليست كلاما تاما من الجمل الإسمية و الفعلية و انما هي أسماء موقوفة و لهذا لم 
تعرب فإن الأعراب إنما يكون بعد العقد و التركيب و إنما نطق بها موقوفة كما يقالأ ب ت ث و 
لهذا تكتب بصورة الحرف لا بصورة الإسم الذي ينطق به فإنها في النطق أسماء و لهذا لما سأل 


'- مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 449-448 


الخليل أصحابه عن النطق بالزاى من زيد قالوا زا قال نطقتم بالإسم و إنما النطق بالحرف زه فهي 

فى اللفظ أسماء و فى الخط حروف مقطعة 2 ألم ل تكتب ألف لام ميم كما يكتب قول الذبى 
صلى الله عليه و سلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألم 
الرسول صلى الله عليه و سلم و أصحابه يتناول الذي يسميه النحاة أسما و فعلا و حرفا و لهذا قال 
سيبويه فى تقسيم الكلام إسم و فعل و حرف جاء لمعنى ليس بإسم و لا فعل فإنه لما كان معروفا من 
اللغة أن الإسم حرف و الفعل حرف خص هذا القسم الثالث الذي يطلق النحاة عليه الحرف أنه جاء 
لمعنى ليس بإسم و لا فعل و هذه حروف المعانى التى يتألف منها الكلام وأماحروف الهجاء 
فتلك إنما تكتب على صورة الحرف المجرد و ينطق بها غير معربة و لا يقال فيها معرب و لا مبنى 
لأن ذلك إنما يقال في المؤلف فإذا كان على هذا القول كل ما سوى هذه محكم حصل المقصود فإنه 
ليس المقصود إلا معرفة كلام الله و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم ثم يقال هذه الحروف قد تكلم 
فى معناها أكثر الناس فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه وإن لم يكن معروفا و هي 
المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى و هذا المطلوب وأيضا فإن الله تعالى قال ! مِنْهُ آيَاتْ 
مُحْكَمَاتَ هُنَّ أمُ الكتاب وَأَخَرٌ متَشَابِهَاتَ )آل عمران7و هذه الحروف ليست آيات عند جمهور العلماء 
و إنما يعدها آيات الكوفيون و سبب نزول هذه الآية الصحيح يدل على أن غيرها أيضا متشابه و 
لكن هذا القول يوافق ما نقل عن اليهود من طلب علم المدد من حروف الهجاء / 


قطب القرآن الذى تدور عليه رحاه 
قال تعالى ! حم 1[) تنزيل الكتّاب من ع الله العزيز الككيم 1 2) 9 في السسّمَاوَات وَالْأَرْضِ لآيَاتِ 
لَلْمْؤْمِنِينَ (3) الجاثية 1 -3 إن المحبة لله نوعان محبة له نفسه ومحبة لما منهم من الاحسان وكذلك 
الخمد له نوعات خم لله على هنا ستتحقةه ينقشه وحنيد على إحساتة لغيدة فالنوعان للركنا كالدوهية 
للمحبة وأما الرضا به وبدينه وبرسوله فذلك من حظ المحبة ولهذا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وفي الصحيحين عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ انقذه الله منه 
كما يكره أن يلقى في النار وهذا مما يبين من الكلام على المحبة فنقول فصل محبة الله ورسوله من 
أعظم واجبات الايمان وأكبر أوصله وأجل قواعده بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين 
كما أن التصديق أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين فإن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن 
محبة إما عن محبة محمودة او عن محبة مذمومة كما قد بسطنا ذلك فى قاعدة المحبة من القواعد 
الكبار فجميع الأعمال الايمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة وأصل المحبة المحمودة هي 
محبة الله سبحانه وتعالى إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملا صالحا بل جميع 
الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به 
وجهه كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء 
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عن الشرك فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه برئ وهو كله للذي أشرك وثبت في الصحيح 
حديث الثلاثة الذين هم اول من تسعر بهم النار القارئ المرائي والمجاهد المرائي والمتصدق المرائي 
بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه فهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل 
وانزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة أهل الإيمان وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب 
القرآن الذي تدور عليه رحاه قال تعالى (حم[1) تنزيل الكتاب مِن الَّهِ العزيز الحكيم2) ان 
السسَّمَاوَات وَالْأرْضِ لَآيَات للُْؤْمِئِينَ 31) الجانية1 0 


النزول فى كتاب الله عز وجل _ ثلاثة أنواع 
. قال تعالى ( حم( 1 تنزيلٌ الكتاب مِنَ اللَّهِ العزيز الْحكيم(2) إِنَّ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض لَآيَات 
َْمُؤْمِنِينَ [3) الجاثية 3-1 النزول فى كتاب الله عز وجل ثلاثة أنواع نزول مقيد 
بأنه منه ونزول مقيد بأنه من السماء ونزول غير مقيد لا بهذا ولابهذا فالأول لم يرد إلا فى القرآن 
كما قال تعالى ( وَالَّذِينَ آتيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلمُونَ أنه مُتَرّلَ مّن رَبّكَ بالْحَقَ ) الأنعام114. وقال تعالى 
فل نَرَّلَهُ رُوحٌ الْقُدْسِ مِن رَبْكَ بِالْحَقّ ؟ النحل 102 وقال تعالى تَنَزِيلُ الكتّاب مِنَ الله العَزيز 
الحكيم ) الزمر1 وفيها فولان : أحدهما لا حذف فى الكلام بل قوله تَنزِيلُ الْكتّاب 
)الزمر1 مبتدأ وخبره ! مِنَللَّهِ العزيز الْحَكيم 4الزمر1 و الثانى أنه خبر مبتدأ 
محذوف أى هذا :.تنزيل الكتاب وعلى كلا القولين فقد ثبت أنه منزل منه وكذلك قوله ! حم 1) 
تنزيلُ الكتاب مِنَ اللَّهِ العزيز الحكيم(2) الجاثية 2-1 وكذلك ( حم(!) تَنَزِيل مّنَ الرّحْمَنِ 
الرّحِيم !42 فصلت2-1 (حم(1) تنزيل الكتاب مِنَ اللَّهِ العزيز الْعَلِيم(2) غافر2-1 والتنزيل 
بمعنى المنزل تسمية للمفعول باسم المصدر وهو كثير ولهذا قال السلف القرآن كلام الله ليس بمخلوق 
منه يدا قال احية رو غير والنه ودود أ ى قو المتكام يه اوقل كلام الادمن الله لبون زيائن ونه أى الم وكلفه 
فى غيره فيكون مبتدأ منزلا من ذلك المخلوق بل هو منزل من الله كما أخبر به ومن الله بدأ لا من 
مخلوق فهو الذى تكلم به لخلقه وأما النزول المقيد بالسماء فقوله ,) وَأَنَرَلْنَا مِنَ السسّمَاءِ مَاءَ 
لقمان10 والسماء اسم جنس لكل ماعلا فاذا قيد بشىء معين تقيد به فقوله فى غير موضع 
من السماء مطلق أى فى العلو ثم قد بينه فى موضع آخر بقوله [أأَنتم أَنرَلئْمُوهُ مِنَ الزن 
] الواقعة69 وقوله ( قَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرجُ مِنْ خلاله ) الروم48 أى انه منزل من السحاب ومما 
يشبه نزول القرآن قوله يْتَرَل الْمَلانِكَةَ بِالرّوح مِنْ أمْره عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ) النحل2 فنزول 
الملائكة هو نزولهم بالوحى من أمره الذى هو كلامه وكذلك قوله ١تَتَرَلُ‏ الْمَلائِكةٌ وَالرُوحُ يها بِإِذْنٍ 
رَبّهِم )القدر4 يناسب قوله (فيهَا يُفْرَىْ كُلُ أمْر حَكِيم (4 أمراً مّنْ عِندِنًا إِنَا كُنا 
مُرْسِلِينَ (5) الدخان5-4 فهذا شبيه بقوله !قُلَ نَرَلَهُ روج الس )النحل102 وأما المطلق 
ففى مواضع منها ما ذكره من انزال السكينة بقوله إثُمَّ نَل اللَّهُ سَكِيَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
] التوبة26 وقوله (هْوَ الذي أَنَرَلَ السّكِيئة في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ )الفتح<4 إلى غير ذلك ومن 
ذلك انزال الميزان ذكره مع الكتاب فى موضعين وجمهور المفسرين على أن المراد به العدل 
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وعن مجاهد رحمه الله هو ما يوزن به ولا منافاة بين القولين وكذلك العدل وما يعرف به العدل منزل 
. 5 1 


القرآن منزل من الله لا من غيره 
فقوله (تنزيلٌ الكتاب مِنَّ اللَّه الْعزيز الْحَكِيم ) الجاثية2 وقوله تَنزيلُ الكتاب مِنَ اللَّهِ الْععزيز 
الْعَلِيم 4 غافر2 وقوله تَنزِيلٌ مّنَ الرّحْمَنِ الرّحِيم 1 فصلت2 وأمثال ذلك يدل على انه منزل من 
الله لا من غيره وكذلك قوله | بَلْعْ مَا أنزل إِلَيِْكَ من رَبّكَ ) المائدة67 فانه يدل على اثبات أن ما 
أنزل اليه من ربه وانه مبلغ مأمور بتبليغ ذلك 


القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ واليه يعود 

قال تعالى ! حم( 1) تَنزيلُ الْكِتَاب مِنَ الله العزيز الْحَكيم(2) الجاثية 2-1 _والذى اتفق عليه 
السلف والأئمة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ واليه يعود وانما قال السلف منه 
بدا لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون انه خلق الكلام فى المحل فقال السلف منه بدا 
أى هو المتكلم به فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات كما قال تعالى إتَنزِيل الْكتاب مِنَ اله الْعَزِيز , 
د ( وََكِنِْحَقَّ القَوْل مني ) السجدة13 وقالٍ تعالى, وترَى الْذِينَ أوثوا 
بِالْحَقٌ” ) النحل102 ومعنى ولرلي اليه يعود أنه يرفع من الصدور والمصاحف فلا يبقى فى 
الحدور حقة ارذى لذ متاديدر نت كما جاء فى هذه انر 1 


و أن الله أخبر أن القرآن منزل من الله كما قال ( وَالَذِينَ آتْنَاهُمُ الكِتَاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُتَرّنُ مّن 
لولح | الأعادد . وكل. .تن تزلة روخ لقنس ون رك يلْحق , التحل102 .وفل 
إِتَنزِيلُ الكتاب مِنَ الله العَزيز الْحَكِيم الزمر1 الضمير يتناول اللفظ والمعنى جميعا لا سيما ما فى 
قوله (تنزِيل الْكِتّاب) الزمر] فان الكتاب عند من يقول ان كلام الله هو المعنى دون الحروف 
اسم للنظم العربى والكلام عنده اسم للمعنى والقرآن مشترك بينهما فلفظ الكتاب يتناول اللفظ العربى 
باتفاق الناس فاذا أخبر أن إتنزيل الكتاب مِنَ الله ) الزمر1, علم أن النظم العربى منزل من 
الله وذلك يدل على ما قال السلف أنه منه بدأ أى هو الذى تكلم به 4 
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الرد على قول نفاة الصفات ما أنزل الله على بشر من شيىء 

ونفاة الصفات يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء لوجهين أحدهما أن الإنزال 
إعانكون من خلو و ال تعاي تدهم ليدن فى العلر فلم يرل منه شيعو قاقان تعلية (وَالَّذِينَ 
اتَْاهمُ الكتَاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ متَرّلَ مّن رَبك بِالْحَقَ) الأنعام114 ١تَنْزِيلُ‏ الكتاب مِنَ الله العزيز الْحَكِيم 
الأحقاف2 إلى غير ذلك و قولهم أنه خلقه فى مخلوق و نزل منه باطل لأنه قال أَنَهُ مُتَرَّلُ 
مّن رَبِّكَ الأنعام114 و لم يجيء هذا فى غير القرآن و الحديد ذكر أنه أنزله مطلقا و لم يقل منه و 
هو منزل من الجبال و المطر أنزل من السماء و المراد أنه أنزله من السحاب و هو المزن كما ذكر 
ذلك فى قوله !أْأَنتُم أَنرَلْثُمُوه مِنَ الْمُْنِ ) الواقعة9ه6 و الثانى أنه لو كان من مخلوق لكان 
صفة له و كلاما له فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل و لأن الله لا يتصف 
بالمخلوقات و لو إتصف بذلك لاتصف بأنه مصوت إذا خلق الأصوات و متحرك إذا خلق الحر كات 
فى غيره إلى غير ذلك إلى أن قال فقد تبين أن الجهمية ما قدروا الله حق قدره وأنهم داخلون فى هذه 
الآية و أنهم لم يثبتوا قدرته لا على فعل و لا على الكلام بمشيئته و لا على نزوله و على إنزاله منه 
شيئا فهم من أبعد الناس عن التصديق بقدرة الله و أنه إلى كل شيء قدير و إذا لم يكن قديرا لم يكن 
قويا و يلزمهم أنه لم يخلق شيئا فيلزمهم الدخول فى قوله ضعف الطالب و المطلوب ماقدروا الله 
حق قدره إن الله لقوي عزيز فهم ينفون حقيقة قدرته فى الأزل و حقيقة قولهم أنه صار قادرا 
بعد أن لم يكن و القدرة التى يثبتونها لاحقيقة لها وهذا أصل مهم من تصوره عرف حقيقه الأقوال 
الباطلة و ما يلزمها من اللوازم وعرف الحق الذى دل عليه صحيح المنقول و صريح المعقول لاسيما 
فى هذه الأصول التى هي أصول كل الأصول والضالون فيها لما ضيعوا الأصول حرموا الوصول و 
قد تبين أنه كلما تحققت الحقائق و أعطى النظر و الإستدلال حقه من التمام كان ما دل عليه القرآن هو 
الحو و هر العوافق للمعتول الصدري الذي ام رشتبه تقير: مما سدس معتو د د هو مشنيه منقط كنا 
قال مجاهد فى قوله تعالى [إِنَّ الّذِينَ فَرَهُوأ دِينَهُمْ وَكَانُوأْ شِيّعاً الأنعام 159 قال هم أهل البدع و 
الشبهات فهم فى أمور مبتدعة فى الشرع مشتبهة في العقلك والصواب هو ما كان موافقا للشرع 
مبينا في العقل فإن الله سبحانه أخبر أن القران منزل منه و أنه تنزيل منه و أنه كلامه و أنه قوله و أنه 
كفر من قال أنه قول البشر و أخبر أنه قول رسول كريم من الملائكة و رسول كريم من البشر و 1 
الرسول يتضمن المرسل فبين أن كلا من الرسولين بلغه لم يحدث هو منه شيئا و أخبر أنه جعله قرآنا 
عربيا! 


يحصل اليقين بثلاثة أشياء 
قال تعالى ( وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْثْ من دَابَّ آَاتٌ لَقَوْم يُوقنُونَ) الجاثية4 وأما اليقين فهو طمأنينة 
القلب واستقرار العلم فيه وهو معنى ما يقولون ماء يقن إذا استقر عن الحركة وضد اليقين الريب 
وهو نوع من الحركة والإضطراب يقال رابني يربيني ومنه في الحديث أن النبي مر بظبي حاقف 
فقال لا يريبه أحد اليقين ينتظم منه أمران علم القلب وعمل القلب فإن العبد قد يعلم علما جازما بأمر 
ومع هذا فيكون في قلبه حركة واختلاج من العمل الذي يقتضيه ذلك العلم كعلم العبد أن الله رب كل 
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شيء ومليكه ولا خالق غيره وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى الله 
والتوكل عليه وقد لا يصحبه العمل بذلك إما لغفلة القلب عن هذا العلم والغفلة هي ضد العلم التام وإن 
لم يكن ضدا لأصل العلم وأما للخواطر التي تسنح في القلب من الإلتفات إلى الأسباب وإما لغير ذلك 
وفي الحديث المشهور الذي رواه أبو بكر عن النبي أنه قال سلوا الله اليقين والعافية فما أعطى أحد 
بعد اليقين شيئا خيرا من العافية فسلوهما الله فأهل اليقين إذا ابتلوا ثبتوا بخلاف غيرهم فإن الإبتلاء قد 
يذهب إيمانه أو ينقصه قال تعالى [وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئِمَة يَهْدُونَ بأمْرِنَا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآياتِنا 
يُوقنُونَ ) السجدة24 ألا ترى إلى قوله تعالى الذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسنُ إِنّ النَّامنَ قَدْ جَمَعُواً لَكُمْ 
فَاحْشَوْهُمْ َرَادَهُمْ إيمَاناً وَقَالُوأ حَسْبْنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ آل عمران173 فهذه حال هؤلاء وأما 
كيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء أحدها تدبر القرآن والثانى تدبر الآيات التى يحدثها الله فى الأنفس 
والآفاق التي تبين أنه حق والثالث العمل بموجب العلم! . ا 1 


فأما اليقين الذي هو صفة العبد فذاك قد فعله من حين عبد ربه ولا تصح العبادة إلا به وإن كان له 
درجات متفاوتة” 


الحقيقى الراسخ فى القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه 
ل ا 
تاتويب اددع واشائري عدون الحاقاة قال أصبحابة محمد صبلى اللدكلية وسلم كل من عمل 
قول أو فعل فمقن اضعدر خلافه قلا بن من ككلة الثلب عنه أ ضيظه القلي كن منقاومة ما يعار كه 
وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في 
مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل 
مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصيخات هذه 
الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون 
ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون7 


الله هو مسبب الأسباب وخالق كل شىء بسبب منه 
قد خلق الله تعالى الأشياء بأسباب كما قال تعالى / وَاخْتَِافٍ اللَّيْلِ وَالنَّاروَمَا أَنزَلَ اله مِنَ الممَاءِ 
مِن رذق فَأَحْيَا به الأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيف الرّيَاح آيَاتٌ لَقَوم يَعْقِلُونَ) الجاثية5 وقال تعالى 


1 


مجموع الفتاوى ج: 3 ص: 331 
“الاستقامة ج: 1 ص: 419 


3اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 78 


12 


(وَمَا نَل اللَهُ مِنَ السّمَاءٍ مِن مّاء فَأَحْيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا ) البقرة1645 و قال فَأَنَرَلْنَا به الْمَاء 
تار جنا ونون كل القهرات الأعراف57 و قال تعالى (ِيَهْدِي به اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رضوَائَهُ سْبْلَ 


نهد ظق الفؤسط إن ادرو كل ظئة ولليكة كانه اليف زجها ناته للا يون لأساف كنا دل القن 

دنا كانت لد حاكن مسن لقنن و القدر متها لها مخلفه نهنا كما دل لشفا عقاو القضاء هنا لما 
يقضيه بذلك مثل صلاة المسلمين على جنازة الميت فإن ذلك من الأسباب التى يرحمه الله بها ويثيب 
عليها المصلين عليه” 


منهم يتركون الأسباب الدنيوية ويجعلون وجود السبب كعدمه ومنهم قوم يتركون الأسباب 
الأخروية فيقولون إن سبق العلم والحكم أنا سعداء فنحن سعداء وإن سبق أنا أشقياء فنحن أشقياء فلا 
فائدة في العملى ومنهم من يترك الدعاء بناء على هذا الأصل الفاسد ولا ريب أن هذا الأصل 
والمشاهدة وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظرا إلى القدر فرد ذلك كما 
ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة 
ومقعده من النار قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما 
خلق له وفي الصحيح أيضا أنه قيل له يا رسول الله أرأيت ما يكدح الناس فيه اليوم ويعملون أشيء 
قضى عليهم ومضى أم فيما يستقبلون مما أتاهم فيه الحجة فقال بل شيء قضى عليهم ومضى فيهم 
قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له وفي 
السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاة 
نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله وقد قال تعالئن ف كناية (وَهْوَ الذي يُرْسِلُ 
الرّيَاحَ بُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَنَّى إذَا أقلثْ سَحَاباً تقال سْقنَاةُ ! مَيْتِ فَأَنرَلنَا به الْمَاء فَأَخْرَجْنَا به من 
ل التُمرَات كدَلِك نُحرِجُ المؤتى لَلَُ تكو ) الأعراف57 وقال تعالى اله الذي أَْسَلَ الرّباعَ 
فَتُثيرُ سَحاباً فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدِ ميت فَأَحيَيْنَا به الْأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا كَدَلِكَ النُورُ 4فاطر9 وفي الصحيحين 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد عسى أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون فكيف 
يمكن أن يشهد أن الله لم ينصب على توحيده دليلا ولا جعل للنجاة من عذابه وسيلة ولا جعل لما يفعله 
المتوكل من عباده سببا وهو مسبب الأسباب وخالق كل شيء بسبب منه لكن الأسباب كما قال فيها 
أبو حامد وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهما الإلتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن 
تكون أسبابا تغيير في وجه العقل والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع” 
و جماهير المسلمين يقرون بالأسباب التى جعلها الله أسبابا فى خلقه و أمره و يقرون بحكمة الله التى 
يريدها فى خلقه و أمره و يقولون كما قال الله فى القرآن حيث قال [وَمَا أَنزِلَ اللَهُ مِنَ السسّمَاءٍ مِن مّاء 
فَأَحْيَا به الأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا ؛ البقرة164 و قال! فَأَنَرَلْنَا به الْمَاء فَأَخْرَجْنَا به مِن كُلَّ النَّمَرَات 
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[الأغراقه 7ه بونظل بهذا عقن فى التكان ب البيكة و بجهيرن التتلفين على ذلك يقرلوق أن هذا يل 
بهذا لا يقولون كما يقول نفاة الأسباب فعل عندها لا بها ! 

أهل السنة وجمهورهم فيقولون بما دل عليه الشرع والعقل.وقال إ وَمَا أَنرَلَ الَّهُ مِنَ السّمَاءٍ مِن 
مَاء فَأَحْيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتهًا ] البقرة164 وقال (ِيَهْدِي به اللَّهُ مَنِ اتّبَعَ رَضْوَائَةُ سْبْلَ السّلام 

؟ المائدة16 وقال [ِيْضِلٌ به كثيراً وَيَهْدِي به كيرا ] البقرة26 سورة البقرة ومثل هذا كثير في 
الكتاب والسنة يخبر الله تعالى أنه يحدث الحوادث والأهات 2 


مدح الله وأثنى على من كان له عقل 

قال تعالى ! وَاخْتِّاف اللَيْلِ وَالنّهَارٍ وَمَا أَنرَلَ اللَّهُ مِنَ السّمَاءٍ مِن ررق فَأَحْيَا به الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا 
وَتَصْرِيف الرّيَاحِ آيَاتٌ لَقَوْم يَعَْلُونَ) الجاثية5 قال تعالى ( إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَأَوْلِي النّمَى )طم54 
أى العقول وقال تعالى هَل في ذَلِكَ قِسَمٌ لذي حِجْر ]الفجر5ة أى لذى عقل وقال تعالى ١,‏ 
وَانَفُونِ يا أَوْلِي الألبَابِ ) البقرة197 وقال [إِنّ شر الدَوَابٌ عند الله الصّمُ البْكُمْ الَذِينَ لآ يَعْقلُونَ 
الأنفال22 وقال تعالى إإِنَّا أَنرَلْنَاُ قُرْآناً عَرَبِياً لَعَلّكُمْ تَعْقلُونَ إيوسف2 فلع ماح اله و التي كلو 
من كان له عقل فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن 
أهل النار واوا لو كنا َسْمَعُ أو نَعْقِلُ ما كُنَا في أَصْحَاب المعير ) الملك10 وقال تعالى ولق 
ترات ِجَهََم كثيرا م مّنَ الَحِنَ لس لمم قلوبٌ 0 يَففَهُونَ ها وَلَهُمْ أعَيْنٌ ١‏ ُبْصِرونَ بها وَلُْمْ دان لا 
أن خرف متمخرن أو يرن إن لق إلا كالا سام ين هد لسن سيك /الفركان ل 3 


العقل د الذى يعمل به والعمل با 
ل 
وَكَصْريف الرَّيَاح آيَاتٌ لَقَوْمِ يَعْقَلُونَ الجاثية5 ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو 
صفة وهو الذي يسمى عرضا قائما بالعاقل وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى لعلكم تعقلون 
وقوله فلم يَسِيرُوا في الْأرْض فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَْقِلُونَ بهَا ]الحج46 وقوله ( قَد بَيَنَا لَكُمُ 
الأيات إق كنت تخقلون: ا آل عمران 118 نهو ذلكهما يدل على أن العقل«مصدر عدل يعتل عل 
وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما 
يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل النار !ِلَْ كُنا َسْمَعْ َو نَِْلُ مَا كنا في 
أْصْحَاب السسّعير )الملك10 وقال تعالى [!أْقَلمْ يَسِيرُوا في الأرْض فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقلُونَ بِهَا 


1 
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]الحج246 والعقل المشروط فى التكليف لا بد أن يكون علوما يميز بها الانسان بين ما ينفعه وما 
يضره فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من 
الكلام ليس بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول 
العقل هو علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل هو العمل بموجب تلك العلوم والصحيح أن اسم 
العقل يتناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد 
المنافع دون المضار كما قال أحمد بن حنبل والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه 
الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى العين قوة بها يبصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى 
الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء 1 

الناس يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم منفعة فى الدنيا وما يجلب لهم مضرة 
وهذا من العقل الذى ميز به الانسان فانه يدرك من عواقب الافعال ما لا يدركه الحس ولفظ العقل فى 
القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة” 


الليل والنهار تبع للسموات والارض 
قال تعالى | وَاحْتِلاف اليل وَالنَّارِ وَمَا نَل الله مِنَ السّمَاءٍ مِن رَّرْقٍ فَأَحْيَا به الَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِها 
وَتَصْرِيف الرّيّاح آيَاتْ لَقَوْم يَعْقَلُونَ] الجاثية5 الليل والنهار الذى هو حاصل بالشمس هو تبع 
للسموآت والارض لم يخلق هذا الليل وهذا النهار قبل هذه السموات والارض بل خلق هذا الليل وهذا 
النهار تنعا لهذه. السمواك و الازركن فان الله اذا اطلع الشفس خضل النيار زاذا عايك حخصيل الليل 
فالنهار بظهورها والليل بغروبها فكيف يكون هذا الليل وهذا النهار قبل الشمس والشمس2 والقمر 
مخلوقان مع السموات والأرض2 وقد قال تعالى إوَهُْوَ الذي خَلَقَ اللَيْلَ وَالنمَارَ وَالشَسْس وَالْقَمَرَ 
كُلّ في فَلّكِ يَسْبَحُونَ ) الأنبياء 33 وقال تعالى إلا امن يَنبَغي لَهَا أن تُذرك الْقَمَرَ وَلَا اللَيْلُ 
سَابِقٌ النّمَارٍ وَكُلٌ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ ) يس40 قال ابن عباس وغيره من السلف فى فلكة مثل فلكة 
المدزن. ' نقد اخير تعان أن اللين و النيار,والشمين والقمر فى القلك وى ««القلك.. كو الشموانك عند 
أكثر العلماء بدليل أن الله ذكر فى هاتين الآيتين ان الشمس والقمر فى الفلك وقال في موضع آخر 
ألم تَرَوَا كَيْفَ خَلَقَ اللَهُ سَبِعَ سَمَاوَاتِ طبَاقاً(15) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهنَّ ورا وَجَعَلَ الشمسَ 
سِرَاجاً16) نوح 16-15 فأخبر أنه جعل الشمس والقمر فى السموات وقال تعالى ٠الْحَمْدُ‏ 
له الذي خَلَقَ السسّمَاوَات وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلْمَاتِ وَالنُورَ ثم الَذِينَ كَفَرُوأ بِرَبّهِم يَعْدِلُونَ ) الأنعام1 
دين أنه خلق السمواتة و الأرحن و أنه خلق الظلمات والنون لأن الجحل هو التصهيز يقال جهل كذا اذا 
صيره فذكر أنه خلق السموات والأرض وأنه جعل الظلمات والنور لأن الظلمات والنور مجعولة 
من الشمس والقمر المخلوقة فى السموات وليس الظلمات والنور والليل والنهار جسما قائما بنفسه 
ولكنه صفة وعرض قائم بغيره فالنور هو شعاع الشمس وضوءها الذى ينشره الله فى الهواء 
وعلى الأرض2 وأما الظلمة فى الليل فقد قيل هى كذلك وقيل هى أمر وجودى فهذا الليل 
وهذا النهار اللذان يختلفان علينا اللذان يولج الله أحدهما فى الآخر فيولج الليل فى النهار ويولج النهار 
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في الليل ويخلف أحدهما الآخر يتعاقبان كما قال تعالى (إنَّ في خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَاخْتِلافٍ 
اللبْبِ وَالنّمَارِ لآيَاتِ لَأْوْلِي الألبَاب )آل عمران190 وقال تعالى | لا الشضن يَنبَغي لَهَا أن تُذركَ 
الْقَمَرَ وَلَا اللَيّلُ سايق النَّمَارٍ (40) س 40 يين سبحاته أنه جعل' لكل شىء قدر ١‏ واحذا ل يتعداه 
فالشمس لا ينبغى لها أن تدرك القمر وتلحقه بل لها مجرى قدره الله لها وللقمر مجرى قدره الله له كما 
قال تعالى ]وَآيَة لَّهُْ اليل تَسْلحُ نه الََّارَ َإذًا هم مُظَلِمُونَ (37) وَالشمُْ تَجْرِي لِسُمْتَفَرٌ لَهَا دَلِكَ 
تَفْدِيرُ الْعَزيز الْعليم!38) وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِكَ حَتََى عَادَ كَالْعْرْجُونِ الْقدِيم(39) يس 39-37 ثم قال 
| لا الشنّمْسُ يَنبَغي لَهَا أن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَيْلُ سَابِقٌ النَّهَارٍ (40) يس 40 أى لا يفوته ويتقدم 
امامه حتى يكون بينهما برزخ بل هو متصل به لا هذا ينفصل عن هذا ولا هذا ينفصل عن هذا 1 
وَكُلّ في فلك يَسْبَحُونَ (40) يس 40 فالمقصود أن هذا الليل وهذا النهار جعلهما الله تبعا لهذه 
السعوات و الأرصي! 


" أحسن الحديث وأصدقه كتاب الله " 

فأحسن الحديث وأصدقه كتاب الله خبره أصدق الخبر وبيانه أوضح البيان وأمره أحكم الأمر 
فَبِأيّ حَدِيث بَعْدَ الله وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ) الجاثية6 وكل من اتبع كلاما أو حديثا مما يقال أنه يلهمه 
صاحبة وبحي اليه ار أنه رنشنه ووحقة مها يغارض يه القر إن فه وين | عطه ألظ الموج ظلما 
ولهذا لما ذكر الله سبحانه قول الذين ما قدروا الله حق قدره حيث أنكروا الإنزال على البشر ذكر 
المتشبهين به المدعين لمماثلته من الأقسام الثلاثة فإن المماثل له إما أن يقول أن الله أوحى إلي أو 
يفوك اوحى إلى والقى الىبوكل لي ولا وسعى القائل أو وضييف ذلك إلى تمه ويلك انه هو المدني» 
له ووجه الحصر أنه إما أن يحذف الفاعل أو يذكره وإذا ذكره فإما أن يجعله من قول الله أو من 
قول نفسه فإنه إذا جعله من كلام الشياطين لم يقبل منه وما جعله من كلام الملائكة فهو داخل فيما 
يضيفه إلى الله وفيما حذف فاعله فقال تعالى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افتَرَى عَلَى الله كَذباً أؤ قَالَ أَوْحِيَ ل 
وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيّءٌ وَمَن قَالَ سَأُنَزِلُ مِثْلَ مَا أَنَزلَ اللّهُ ) الأنعام 93 وتدبر كيف جعل الأولين في 
حيز الذي جعله وحيا من الله ولم يسم الموحى فإنهما من جنس واحد في إدعاء جنس الإنباء وجعل 
الآخر في حيز الذي ادعى أن يأتي بمثله ولهذا قال ( مِمَنِ افتَرَى عَلَى الله كَذِبا الأنعام93 ثم قال 
(وَمَن قَالَ سَأنزِل مِثْلَ ما أَنَرْلَ اللَّهُ ) الأنعام 93 فالمفتري للكذب والقائل أوحى إلي ولم يوح إليه 
شيء من جملة الاسم الأول وقد قرن به الاسم الآخر فهؤلاء الثلاثة المدعون لشبه النبوة وقد تقدم 
قبلهم المكذب للنبوة فهذا يعم جميع أصول الكفر التي هي تكذيب الرسل أو مضاهاتهم كمسيلمة 
الكذاب وأمثاله وهذه هي أصول البدع التي نردها نحن في هذا المقام لأن المخالف للسنة يرد 
يعطن ماجاء به الزسول أو يعار قول الرسول يما يجعله نظير! لمن راى أو كشفه أو تحو 
ذلك 
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بالصدق والعدل تصلح جميع الاحوال 


قال تعالى ! وَيْلَ لَكُلَ أَفَاكِ أَنِيم (7) يَسْمَعْ آيَات الله تتلَى عَلَيْهِ ثم يُصِرٌ مسنتكيراً كَأن لَمْ يَسْمَعْهَا 
قَبَشرْهُ بعَدَابِ أليم(8) وَإِذَا عَلِمَ مِنْ يَاتنَا شيْئاً انَحَذهَا هْرُواً أَوْلَئِكَ لَهُمْ عَدَابٌ مُّهِينٌ (9) من وَرَانِهمْ 
جَهَنُمْ ولا يُعْنِي عَنْهُم مّا كسَبُوا شَيْئاً وَلَا مَا انَخَذُوا مِنِ دُونِ الله أَوْليَاء وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ (10) هذا 
هُدَى وَالَذِينَ كََرُوا بآيّات رَبَّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مّن رَّجْزْ ألِيم(11) الجاثية7 11 وبالصدق فى كل الأخبار 
والعدل في الانشاء من الأقوال والأعمال تصلح جميع الاحوال وهما قرينان كما قال تعالى إِوَتَمَتْ 
كَلِمَتْ رَبّكَ صذقاً وَعَذْلاَ ]الأنعام15 1 وقال النبى صلى الله عليه سلم لما ذكر الظلمة من صدقهم 
بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس منى ولست منه ولا يرد على الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم 
يعنهم على ظلمهم فهو منى وأنا منه وسيرد على الحوض وفى الصحيحين عن النبى صلى الله 
عليه مام أنه ذا يخليكم بالصتدن فان الفبدن ييدى الون لين يوان الن تهدى الى النجنة ولا يز ال 
الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا واياكم والكذب فان الكذب يهدى الى 
الفجور وان الفجور يهدى الى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرالكذب حتى يكتب عند الله كذابا 
ولهذا قال سبحانه وتعالى [ هَل أَنَبَنكُمْ عَلَى مَنِ تَتَرَّلُ التْيَاطِينُ 221 تَنَرّلُ عَلَى كُلَ أَفَاكِ 

أثيم (222) الشعراء 222-221 وقال ١‏ لَنَسْفَعا بالنََّصِيّة(15) ناصيّة كَاذِبَة خَاطِنَة[16) العلق15- 
6 فلهذا يجب على كل ولى أمر ان يستعين بأهل الصدق والعدل واذا تعذر ذلك استعان بالامثل 
فالامثل! 


الإفك فيه إضلالا فى العلم 
قال تعالى ! وَيْلَ لكل أَفَاكِ أثِيم(7) يَسْمَعُ آيَات اللَّهِ تْلَى عَلَيْهِ ثم يُصِرٌ مستكبراً كن لَمْ يسْمَعْهَا 
َبَشّرْهُ بِعَدَابِ أليم(8) وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شيْئاً انَحَدَهَا هْرُواً أَوْلَئِكَ لَهُمْ عَدَابٌ مّهِينٌ (9) مِن وَرَائِهمْ 
جَهَنُمُ وَلَا يُعْنِي عَنْهُم مّا كسَبُوا شَيْئاً وَلَا مَا انّخَذُوا مِنِ دُونِ الله أَوْلِيَاء وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ (10) هذا 
هُدَى وَالَذِينَ كَفَرُوا بآيّاتِ رَبَّهمْ لَهُمْ عَدَابٌ مّن رَّجْرْ أَلِيمٌّ(11) الجاثية11-7 الأفاكين وهم المسفسطون 
وايافك الحديث المفاري فالإفك الحديث المفترى فإن فيه إضلالا فى العلم بحيث يوجب اعتقاد الشىء 


على خلاف ماهو به2 


من عقوبة السيئة السيئة بعدها 
جاء فى الأثر إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها لا سيما 
اول الحسيتاك:التى تار ء سائريها شال الضدى قانه أصلء الخير كنا فن الضحيدين عن ان 
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مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البر وإن البر 
يهدى إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب 
فإن الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى 
يكتب عند الله كذابا ولهذا قال سبحانه هَل أَنبَنكُمْ عَلَى مَن تَنرَلُ التيَاطِينُ (221). َتَرّلُ عَلَى 
كُلّ أَفّاكَ أثيم (222) الشعراء1 22 -222 وقال إوَيْلَ لُكل أفْاك أثيم (7) يَسْمَعْ م آيَات الله تُتْلَى 
عَلَيْهِ م يْصِرٌ ملتكبراً كن لَمْ يَسْمَعْهَا (8) الجائية8-7 ولهذا يذكر أن بعض المشائخ أراد أن يؤدب 
بعض أصحابه الذين لهم ذنوب كثيرة فقال يا بنى أنا آمرك بخصلة واحدة فإحفظها لى ولا آمرك 
الساعة بغيرها التزم الصدق وإياك الكذب وتوعده على الكذب بوعيد شديد فلما إلتزم ذلك الصدق 
دعاه إلى بقية الخير ونهاه عما كان عليه فإن الفاجر لاحد له فى الكذب! 


ذم الله سبحانه وتعالى المعرضين عن القرآن 

قال تعالى ١‏ يَسْمَعْ آيَات الله تُثلى عَلَيْهِ نم يْصِرٌ مسنتكبراً كَأن لمْ يَسْمَعْهَا قَبَشّرْهُ بعَدَابِ أليم) الجاثية8 
وقال سبحانه وتعالى الله نَرّلَ أَحْسّن الْحَدِيث كتاباً متَشَابِهاً مَتَانِي تفْشَعِرٌُ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ 
يَخْشَوْنَ رَبّهُْ ثم تَلِينُ جُلْودُهُمْ وَقُلُوبْهُمْ إِلَى ذِكْر الله ؟الزمر23 وقال سبحانه وتعالى ١الَّذِينَ‏ 
يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ ؟الزمر18 وهذا كثير فى القران .وكما اثنى سبحانه وتعالى 
على هذا السماع فقد ذم المعرضين عنه كما قال إن شر الاب عِند الل الصّم البْكُمُالِينَ لا 

وقال سبحانه وتعالى إوإذا تقلى عله اوتنا واب متتكيرا كان أ ونيا كان في انمو ارا فتتكة 
بِعَذَابِ أليم ؟لقمان7 وهذا كثير فى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين 
يمدحون من يقبل على هذا السماع ويحبه ويرغب فيه ويذمون من يعرض عنه ويبغضه ولهذا شرع 
الصلوات سماع الفجر الذى قال الله فيهء وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال عبد الله 
بن رواحة رضى الله عنه يمدح النبى صلى الله عليه وسلم وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق 
معروف من الفجر ساطع يبيت يجافى جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 9 أرانا 
الهدى بعد العمى فقلوبنا 2 به موقنات أن ما قال واقعه وهو مستحب لهم خارج الصلوات وروى 
عن النبى أنه خرج على أهل الصفة وفيهم واحد يقرأ وهم يستمعون فجلس معهم وكان أصحاب 
رسول الله إذا اجتمعوا أمروا واحد منهم يقرأ والباقون يستمعون وكان عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه يقول يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون ومر النبى بأبى موسى وهو يقرأ فجعل 
يستمع لقراءته وقال لقد أوتى هذا مزمار من مزامير داود وقال ياأبا موسى لقد مررت بك 
البارحة وأنت تقرأ فجعلت استمع لقراءتك فقال لو علمت أنك تستمع لقراءتى لحبرته لك تحبيرا 
أى حسنته لك تحسينا وقال النبى ليس منا من لم يتغن بالقرآن زينوا القرآن بأصواتكم 
وقال لله أشد أذنا للرجل حسن الصوت من صاحب القينة إلى قينته وقوله ماأذن الله إذنا 
اى سمع سمعا ومنه قوله وَأَذْنَتْ لِرَبّهَا وَحْقَتْ ) الانشقاق2 أى سمعت والآثار فى هذا كثيرة 
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وهذا سماع له آثار إيمانية من المعارف القدسية والأحوال الزكية يطول شرحها ووصفها وله فى 
الجسد آثار محمودة من خشوع القلب ودموع العين واقشعروا الجلد وقد ذكر الله هذه الثلاثة فى القرآن 
وكانت موجودة فى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أثنى عليهم فى القرآن ووجد 
بعدهم فى التابعين آثار ثلاثة الاضطراب والاختلاج والاغماء أو الموت والهيام فأنكر بعض السلف 
ذلك إما لبدعتهم واما لحبهم وأما جمهور الأئمة والسلف فلا ينكرون ذلك فان السبب إذا لم يكن 
محظورا كان صاحبه فيما تولد عنه معذورا لكن سبب ذلك قوة الوارد على قلوبهم وضعف قلوبهم 
عن حمله فلو لم يؤثر السماع لقسوتهم كانوا مذمومين كما ذم الله الذين قال فيهم نم قَسَتْ قُلُوبُكُم مّن 
بَعْدِ ذلِكَ ) البقرة74 وقال ألم يَأنِ لِلَذِينَ آمَنُوا أن تَخْشَعَ قُلُوبْهُمْ لذكر الله وَمَا نَرْكَ مِنَ الْحَق وَلَا 
يَكُونُوا كَالَِّينَ أوثُوا اكاب مِن قَبْلُ فَطال عَلَيْهمْ الْأَمَد فَقَسَتَ قُلوبْهُمْ وَكَثِيرٌ مَنْهُمْ فَاسِقُونَ ) الحديد16 
ولو أثر فيهم آثارا محمودة لم يجذبهم عن حد العقل لكانوا كمن أخرجهم إلى حد الغلبة كانوا محمودين 
أيضا ومعذورين فاما سماع القاصدين لصلاح القلوب فى الاجتماع على ذلك إما نشيد مجرد نظير 
الغبار وإما بالتصفيق ونحو ذلك فهو السماع المحدث فى الاسلام فانه أحدث بعد ذهاب القرون الثلاثة 
الذين اثنى عليهم النبى حيث قال خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
وقد كرهه أعيان الأمة ولم يحضره أكابر المشايخ وقال الشافعى رحمه الله خلفت ببغداد شيئا أحدثته 
الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن وسثل عنه الامام أحمد بن حنبل فقال هو 
محدث أكرهه قيل له أنه يرق عليه القلب فقال لا تجلسوا معهم قيل له أيهجرون فقال لا يبلغ بهم هذا 
كله فبين أنه بدعة لم يفعلها القرون الفاضلة لا فى الحجاز ولا فى الشام ولا فى اليمن ولا فى مصر 
ولاافى العراق ولا خراسان ولو كان للمسلمين به منفعة فى دينهم لفعله السلف! 


يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعا من قيام حجة الله 


تعالى, علد 

قال تعالى ( يَسْمَعْ آيَات اللَّهِ نُثلى عَلَيْهِ م يْصِرُ مسنتكبراً كأن لَمْ يسْمَعْهَا قبَشرهُ بِعَدَاب أليم) الجاثية8 
لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعا من قيام حجة الله تعالى عليهم وكذلك 
إعراضهم عن استماع المنقول عن الأنبياء وقراءة الآثار المأثورة عنهم لا يمنع الحجة إذ المكنة 
حاصلة فلذلك قال تعالى وَإِدَا تُتلَى عَلَيْه آيَائنَا وَلَى ممنتخبراً كن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأنَّ في أَذْتَيِهِ وَفراً 
َبَشْرْهُ بِعَدَابِ أليم )لقمان7 . وقال تعالى | وَقَاِ الَذِينَ كََرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَدا القْرْآنِ وَالْعَوَا فيه 
َعَلَكُمْ تَعْلِبُونَ (26) َلَنْذِيهَنَ الذينَ كَقَرُوا عَذَاباً شديداً 427١‏ فصلت27-26 ومن هذا الباب إنكار كثير 
من أهل البدع والكلام والفلسفة لما يعلمه أهل الحديث والسنة من الآثار النبوية والسلفية المعلومة 
عندهم بل المتواترة عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم باحسان فان 
هؤلاء يقولون هذه غير معلومة لنا كما يقول من يقول من الكفار إن معجزات الأنبياء غير معلومة 
ع ع سر عي م سجس ا 
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وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود فهم إذا لم يعلموا ذلك لم يكن هذا علما منهم بعدم ذلك ولا بعدم 
علم غيرهم به بل هم كما قال الله تعالى إبَل كَذَبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوأ بِعِلْمِهِ وَلَما يَأَتِهمْ تَأويلُهُ 1 يونس 39 
وتكذيب من كذب بالجن هو هذا الباب وإلا فليس عند المتطيب والمتفلسف دليل عقلي ينفي وجودهم 
لكن غايته أنه ليس في صناعته ما يدل على وجودهم وهذا إنما يفيد عدم العلم لا العلم بالعدم وقد 
اعترف بهذا حذاق الأطباء والفلاسفة كأبقراط وغيره ! 


لم يجيء اعداد العذاب المهين الا في حق الكفار 


لم يجىء إعداد العذاب المهين فى القرآن إلا في حق الكفار كقوله. الّذِينَ يبْكَلُونَ وَيَأَمْرُونَ الّاسنَ 
بالْبْخْلِ وَيَكْثُمُونَ مَا آتَاهُ هُم اللَهُ من فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلَكَافِرِينَ عَذَاباً مّهيناً ) النساء37 وقوله . !وَخْدُوا 
حِذْرَكُمْ إنَّ الله أَعَدَ للْكَافِرِينَ عَدَاباً مُهيناً ) النساء102وقوله أَوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَقَاً وَأَعْتَدْنا 
للْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهيناً ] النساء 151 وقوله ١‏ فَبَآؤُوأ بِعَضَب عَلَى غَضَب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ 
البقرة90 [وَلا يَحْسَبّنَ الَذِينَ كَرُوأ أَنَمَا َملِي لَهُمْ خَيْرٌ لَأنفسِهم إِنمَا ملي لَهُمْ لِيَزْدادُوأ إِنُما وَلَهُمْ 
عَذَابٌ مّهِينٌ آل عمران178 وَالَذِينَ كَفَرُوا وَكَديو| ِآيَاتنَا فَأَولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مّهِينٌ ) الحج57 
(وَإِذا عَلِمَ مِنْ آيَاتنَا شيْئاً انَخَذْهَا هْرُواً أوْلَنِكَ لَهُمْ عَدَابَ مُهِينٌ ) الجاثية9 (وَقَدْ أَنرَلْنَا آيَاتِ بَيْنَاتِ 
وَلِلَكَافِرِينَ عَذَابٌ مّهِينٌ ) المجادلة5 َانَحَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنّهَ قَصّدُوا عَن سَبيل الله فَلْهُمْ عَذَابٌ مّهِينٌ 

؟ المجادلة16 (وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَ يُدْخِلَهُ تاراً خَالِداً فيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ 

] النساء14 فهى والله أعلم فيمن جحد الفرائض وإستخف بها على أنه لم يذكر ان العذاب أعد له 
وأما العذاب العظيم فقد جاء وعيدا للمؤمنين فى قوله إِلَوْلاً كتَابٌ مّنَ الله سَبّق لَمَسّكُمْ فيمَا أَحَذْتُم 
عَذَابْ عَظِيمٌ ) الأنفال68 وقوله إِوَلَوْلَا فَضْل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتُهُ في الدُنيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسّكُمْ في مَا 
أَفَضْتُمْ فيه عَذَابَ عَظِيمٌ ) النور14 وفى المحارب ( ذَلِكَ لْهُمْ خِرِيٌّ فِي الذَّنيَا وَلَهُمْ في الآخِرة 
عَذَابٌ عَظيمٌ ) المائدة33 وفي القاتل ( وَعَضِب الَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأْعَدَ لَهُ عَذَاباً عَظيماً ) النساء93 
وقوله إوَلآ تَتَخِدُوأ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فتَزِلَ قَدمٌ بَعْدَ ُبُوتِهَا وَتَدُوقُوأ الْسُوءَ بِمَا صَدَدتُمْ عن سَبيل الله 
وَلَكُمْ عَدَابَ عَظِيمٌ ) النحل94 وقد قال سبحانه إِوَمَن يُهِنِ اللْهُ هَمَا لّهُ من مُكْرِم إِنَّ الله يَفعَلُ مَا يَشَاءْ 
؟ الحج8 1 ولك ون اجعانة الالو وكير وخر عيودلك قدي رائد على الم العداي ققد يماي الريجل 
الكريم ولا يهان” 


لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به 


قال تعالى [ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتنَا شيْئاً انَحَدَهَا هُرُواً وْلبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مّهِينٌ [9) من وَرَائِهِمْ جَهَنم وََا 
يُعْنِي عَنْهُم مّا كسَبُوا شَيْئاً وَلَا مَا انَخَدُوا مِن دُون الله أَوْلِيَاء وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ 210 هذا 0 
كَفَرُوا بآيّات رَبَّهِمْ لَّهُمْ عَدَابٌ مّن رَّجْْ ألِيمٌ11) الجاثية11-9 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق 
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والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا 
فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله إاهدنا الصّرَاط المُسِتَقِيمَ ) الفاتحة6 والمراد طلب 
العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله (ِهْدَى لَلْمُتَقِينَ ) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه 
ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة ١الْحَمْدُ‏ ِلّهِ الذي هَدَانَا لِهَدَا ؛الأعراف43 
وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله 
( وَاجْتبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيم ) الأنعام87 وكما فى قوله إشاكراً لْأنْعْمِه اجْتَبَاهُ 
وَهَدَاهُ) النحل1 12 : ( اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَْه مَن يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك قوله 
تعالى (ِهُْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقَّ ‏ التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين 
الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا! 


إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى 

قال تعالى | َإِذَا عَلَِ مِنْ آيَاتنَا شيئاً انَحَدَهَا هُرُواً أَولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مّهِينُ (9) مِن وَرَائِهِمْ جَهََم وَلَا 
يُغْنِي عَنْهُم مّا كُسَبُوا شيْئاً وَلَا مَا انَّذُوا من دُون الله أَوْليَاء وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ (10) هَذَا هُدّى وَالَذِينَ 
كََرُوا بآيّاتِ رَبّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مّن رجز أَلِيمّ(1 1 ) الجاثية11-9 وفي ذلك حكم أخرى ومثل ذلك كثير 
في كلام الله عز وجل وغير كلام الله إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى لكن لا 

بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من مناسبته وهذا كالمناسبة في قوله !ِلِتُذِرَ قَوْما ما 
أنذِرَ آبَاؤْهُمْ فَهُمْ غَافْلُونَ (1)6 سورة يس الآية 6 فإن هؤلاء كانوا أول المنذرين وأحقهم بالإنذار 
فكان في تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من سواهم” 

وامثال ذلك من الآيات التى يبين فيها انه خلق المخلوقات لبنى آدم ومعلوم أن لله فيها حكما عظيمة 
غير ذلك وأعظم من ذلك ولكن يبين لبنى آدم ما فيها من المنفعة وما أسبغ عليهم فإذا قيل فعل كذا 
لكذا لم يقتض ان لا يكون فيه حكمة اخرى 3 


لطائف لغوية 
1-قال تعالى ( حم(1) تَنزِيلٌ الْكتاب مِنَّ اللَّهِ العزيز الْحَكِيم (2) الجاثية 2-1 


جعل الاسم الظاهر موضع المضمر إظهارا لأن الأمر له وحده في هذا وهذا ومثل هذا في 
القرآن كقوله إتَنزِيلَ مّنَ الرَّحْمَنِ الرّحِيم 1فصلت2- والله هو المنزل ولم يقل مني4 


“الحوابه الصبعت جه 1ه 137 


3 
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2-قال تعالى ( حم !1 تنزيل الْكتَاب مِنَ الله القزيز الْحَكيم (2) الجاثية 2-1 

عزيز منزه عن العجز والضعف والذل واللغوب حكيم منزه عن السفه! 

3-قال تعالى ( وَاخْتِافٍ اللَيْلِ وَالنّمَارٍ وَمَا أَنرَلَ اللَّهُ مِنَ السّمَاءٍ من رَرْقِ فَأَحْيَا به الْأرْضَ بَعْدَ 
مَوْتِهَا وَنَصْرِيف الرّيَاح آيَاتٌ لَقَوْم يَعْقلُونَ) الجاثية5 

وقال تعالى [وَهْوَ الذي جَعَلَ اللَيْلَ وَالنهَارَ ِلفَة لَمَنْ أَرَادَ أن يَذْكَرَ أؤ أَرَادَ شكوراً ) الفرقان62 
وقال إإِنَّ في اخْتِلآف الَيْلِ وَالنَهَارِ) يونس6 أي هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا فهما يتعاقبان 2 
مان تعنى :ايلك زياث أ تظارها علنك ولح قراخ عديخرجلة الاقف بتيارن الحاقيتة 

أنه لما أنزل قوله ذلك الكتاب << وتلك آيات الكتاب ونحو ذلك لم يكن الكتاب المشار إليه 
قد أنزل تلك الساعة وإنما كان قد أنزل قبل ذلك فصار كالغائب الذي يشار إليه كما يشار إلى الغائب 
وهو باعتبار حضوره عند النبي يشار إليه كما يشار إلى الحاضر كما قال تعالى (وَهَدَا ذِكُرٌ مُبَارَكَ 
أَنرَلْنَاه أَقَأنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ) الأنبياء50 ريد نر صر وك بن انيلع لك الكتاي يد الكتاب 
يقولون المراد هذا الكتاب وإن كانت الإشارة تكون تارة إشارة غائب وتارة إشارة حاضرة 


5-قال تعالى | وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شنا انَحَذَهَا هُُواً أوْلئِكَ لَهُمْ عَدَابٌ مُهِينٌ (9) من وَرَائِهِمْ جَهَنم 
وَلَا يُغْنِي عَنّْهُم مَّا كُسَبُوا شَيْئاً وَلَامَا انّحَذُوَا من دُون الله أَوْلِيَاء وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ 210 الجاثية© -100 


أن الكسب هو الفعل الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى ١‏ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا 
اكْتَسبَتْ ]البقرة286 فبين سبحانه أن كسب النفس لها أوعليها و الناس يقولون فلان كسب مالا أو 
حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك 4 


'الجواب الصحيح ج: 4 ص: 407 
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الجاثية 15-12 


(اللّهُ الّذ الّذ ي سخَّرَ لَكُم البَخرَ لِتجْرِي الْقلّكُ فيه بأمره وَلِتبْتَعُوا من فضله وَلَعلَكُم 
تشكْرُونَ(12) و سَخْرَ لَكُم ما في السَّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض جَمِيعاً مَنْهُ إنَّ في 
ذَلِكَ لآيَات لَقَوْم يد يتفكَرُونَ (13) فل لَلَذِيَ آمنُوا يَغْفرُوا لذي لا يَرْجُون يام الله 
لِيَخْزِيَ قَؤْماً بما كَانُوا يَكْسبُونَ(14) م مَنْ عمل صالحاً فَلتفسه وَمَنْ أساء فَعَلَيْهَا 


ثم إلى رَبَكُمْ نُرْجَعُونَ(15) 


هذه الأشياء كلها من الله وهى مخلوقة 
ل وماس مر 00 ج 0" 
يَتفَكّرُونَ !413 الجاثية 13-12 فهذه الأشياء كلها من الله وهي مخلوقةا 
م0704 00 ]+6:/:/:/:/روو0656ر06ر0 
[وَمَا يكم دن نُعْمَةَ قَمِنَ الله )النحل53 2 


051 دعو 
٠‏ 


وَسَخَّرَ لَكُم مّا فى المّمَاوّات وَمَا فى الأرْض جَميعاً مّنْهُ 


قال تعالى ١‏ اله الذي سخَّرَ لَكُمُ البَخْرَ لِتَجْرِيَ الْقلكُ فيه بِأَمْره وَلِتَبتَعُوا من قَضْلِه وَلَعَلَكُم 

تَشْكُرُونَ (12) وَسَخْرَ لَكُم مّا في السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ جَمِيعاً مّنْهُ إنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لَقَوم 
يتقكّرُونَ!13) الجاثية13-12 النجوم من آيات الله الدالة عليه المسبحة له الساجدة له كما قال تعالى 
ألم ثَرَ أن لَه يَمْحُدُ لَهُ مَن في السّمَاوَاتِ وَمَن في الأرْض وَالشمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنْحُومُ وَالْحِبَالُ وَالشَجَرُ 
وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مّنَ النَّآسِ )الحج218 ثم قال ١‏ وَكَثِيرٌ حَقَ عَلَيْهِ الْعَدَابُ ) الحج18 وهذا التفريق 
يبين أنه لما يرد السجود لمجرد ما فيها من الدلالة على ربوبيته كما يقول ذلك طوائف من الناس إذ 
هذه الدلالة يشترك فيها ‏ جميع المخلوقات فجميع الناس فيهم هذه الدلالة وهو قد فرق فعلم أن ذلك قدر 
زائد من جنس ما يختص به المؤمن ويتميز به عن الكافر الذي حق عليه العذاب وهو سبحانه مع 
ذلك قد جعل فيها منافع لعباده وسخرها لهم كما قال تعالى إوَسَخَّر لَكُمُّ التلشن وَالْقَمَرَ دَآئِيِينَ وَسَخَّرَ 
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َكُمْ اللَيِنَ وَالتّمَارَ إبراهيم233 وقال تعالى [وَالشمْسس وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخَّرَاتِ بأمره 
) الأعراف54 وقال تعالى إوَسَخَّرَ لَكُم مّا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض جَمِيعاً مّنُْ ) الجاثية13 
ومن منافعها الظاهرة ما يجعله سبحانه بالشمس من الحر والبرد والليل والتهار وإنضاج الثمار وخلق 
الكيواقو النداك , المعادى و كذلك ما بمحلديها من القررطيمو النييين وير ذلك مق اموق 
المشهورة كما جعل في النار الإشراق والإحراق وفي الماء التطهير والسقي وأمثال ذلك من نعمه 
التي يذكرها في كتابه كما قال تعالى . | وَأَنزَلْنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءً طهُوراً (48) لِنْحِْيَ به بَلدَةَ مَيْتا 
وَنُسْقيَهُ مِمًا خَلَعَنَا أنعَاما وََنَاسِيّ كثِيراً (49) الفرقان49-48 وقد أخبر الله في غير موضع أنه 
يجعل بعض مخلوقاته ببعض كما قال تعالى !ِلنُحْيِيَ به بَْدَةَ مَْتاً 1 الفرقان 249 وكما قال إوَهْوَ 
الّذِي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه حَنّى إِذَا أقلتْ سَحاباً تقال سْفتاهُ لِبلّدِ مَيْتِ فَأَنزَلنَا بِهِ الْمَاء 
فأَخْرَجْنَا به من كُلَ الثّمرَاتِ ) الأعراف57 وكما قال (ِوَمَا أَنرَلَ اللَُّ مِنَ السّمَاءٍ من مّاء فَأَحْيَا به 
الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَ فيهًا من كُلٌ دَآبَّةِ ) البقرة164 فمن قال من أهل الكلام إن الله يفعل هذه 
الأمور عندها لا بها فعبارته مخالفة لكتاب الله تعالى والأمور المشهورة كمن زعم أنها مستقلة بالفعل 
هو شرك مخالف للعقل والدين وقد أخبر في كتابه سبحانه من منافع النجوم أنه يهتدى بها في ظلمات 
البر والبحر وأخبر أنها زينة السماء الدنيا وأخبر أن الشياطين ترجم بالنجوم وإن كانت النجوم التي 
ترجم بها الشياطين من نوع آخر غير النجوم الثابتة في السماء التي يهتدي بها فإن هذه لا تزول عن 
مكانها بخلاف تلك ولهذه حقيقة مخالفة لتلك وإن كان اسم النجم يجمعها كما يجمع اسم الدابة 
والحيوان للملك والآدمي والبهائم والذباب والبعوض وقد ثبت بالأخبار الصحيحة التي اتفق عليها 
العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر وأمر بالدعاء 
والاستكفار والصدقة والعتق وقال. ١ن‏ التهمن والقمر اكات من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد لا 
لحياته وفي رواية آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده هذا قاله ردا لما قاله بعض جهال 
الناس إن الشمس كسفت لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كسفت يوم موته وظن 
بعض الناس لما كسفت أن كسوفها كان لآجل موته وأن موته هو السبب لكسوفها كما قد يحدث عن 
موت بعض الأكابر مصائب في الناس فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر لا يكون 
كسوفهما عن موت أحد من أهل الأرض ولا عن حياته ونهى أن يكون للموت والحياة أثر في كسوف 
الشمس والقمر :و أخير انيما من آيات الله واتهيكوف غياده: فثكر أن من حكمة ذلك تكويفه العياد 
كما يكون تخويفهم في سائر الآيات كالرياح الشديدة والزلازل والجدب والأمطار المتواترة ونحو ذلك 
من الأسباب التي قد تكون عذابا كما عذب الله أمما بالريح والصيحة والطوفان وقال تعالى إقكلا 
َخَدْنَا بَِنبِهِ فَمِنْهُم م مّنْ أرْسَلنَا عَلَيْهِ خَاصباً وَمِنْهُم مّنْ أَحَذْنَهُ الصَّيْحَةٌ وَمِنْهُم مّنْ حَسَفْنَا به الأرضّ 
وَمِنْهُم مّنْ أَغْرَقْنَا ؟ العنكبوت40 وقد قال ( وَآتَيْنَا نَمُودَ النَاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوأ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ 
بالآيّات إلا تَحْويفاً 4 الإسراء59 وإخباره بأن الله يخوف عباده بذلك يبين أنه قد يكون سببا لعذاب 
ينزل كالرياح العاصفة الشديدة وإنما يكون ذلك إذا كان الله قد جعل ذلك سببا لما ينزله في الأرض 
فمن أراد بقوله إن لها تأثيرا ما قد علم بالحس وغيره من هذه الأمور فهذا حق ولكن الله قد أمر 
بالعبادات التي تدفع عنا ما ترسل به من الشر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند الخسوف 
بالصلاة والصدقة والدعاء والاستغفار والعتق وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح 
أقبل وأدبر وتغير وأمر أن يقال عند هبوبها اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما أرسلت 
به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما أرسلت به وقال إن الريح من روح الله وأنها تأتي. 
بالرحمة وتأتي بالعذاب فلا تسبوها ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا ب الله من شرها2 فأخبر أنها 
تأتي بالرحمة وتاتي بالعذاب وأمر أن نسأل الله من خيرها ونعوذ ب الله من شرها فهذه السنة في 
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أسباب الخير والشر أن يفعل العبد عند أسباب الخير الظاهرة من الأعمال الصالحة ما يجلب الله به 
الخير وعند أسباب الشر الظاهرة من العبادات ما يدفع الله به عنه الشر فأما ما يخفى من الأسباب 
فليس العبد مأمورا بأن يتكلف معرفته بل إذا فعل ما أمر وترك ما حظر كفاه الله مؤنة الشر ويسر له 
أسباب الخير! وَمَن يَتَقِ اله يَجْعَل لَه مَخْرَجاً(2) وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيِتْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكلْ عَلَى الله 
فَهْوَ حَممْبُةُ إِنَّ الله بَالِعُ أمره قَد جَعَلَ اللّهُ لِكُلَ شيْءٍ قَذْرأً (3) الطلاق 3-2 قد قال تعالى فيمن 
يتعاطى السحر لجلب منافع الدنيا ( وَانبَعُوا ما تَثْلُوا الشَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ مْليِمَانَ وَمَا كَقَرَ سُلَيْمَانُ 
وَلَكِنَّ الشيَاطِينَ كَفْرُوا يُعَلَمُونَ النَاسَ السَّحْرَ وَمَا أنزلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ِبَابِلَ هارُوت وَمَارَوت وَمَا 
ُعلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَمَا نَحْنُ فِثْنَةٌ فلآ تَكْفْر فَيتعَلْمُونَ مِنْهُمَا مَا يَُرَقُونَ به بَيْنَ الْمَرْءٍ وَرَوْجِهِ 
وَمَا هم بِضَارينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بِذْنِ الله وَيتَعلَمُونَ مَا يَضْرُهُمْ وَل يَنفعُُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوأْ لَمَنِ اشتَرَاهُ مَا لَه 
في الآخرَة مِنْ خَلاقٍ وَلَبِنْسَ مَا شرؤاأ به أَنفُسَهُمْ لو كَانُوأ يَعْلّمُونَ !4102 البقرة 102 فأخبر سبحانه 
أن من اعتاض بذلك يعلم أنه لا نصيب له في الآخرة وإنما يرجو بزعمه نفعه في الدنيا كما يرجون 
بما يفعلونه من السحر المتعلق بالكواكب وغيرها مثل الرياسة والمال ثم قال ١‏ وَلْوْ أَنْهُمْ آمَنُوأ 
وَانَّقَوْا لَمَنُوبَةٌ مَنْ عند الله خَيْرُ لَوْ كَانُوأ َعْلَمُونَ البقرة 2103 فبين أن الإيمان والتقوى هو خير 
لهم في الدنيا والآخرة قال تعالى ( ألا إِنَّ أَوليَاء الله لآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ (62) الْذِينَ 
آمَنُوأ وَكَانُوأ يَتُونَ (63) لَهُمُ البُشْرَى في الْحَياة الدُنَْا وَفِي الآخِرَة لا تَبْدِيلَ لكَلِمَات الله دَلِكَ هوَ الْفَوْرْ 
الْعَظيمُ (64) يونس 64-02 وقال تعالى في قصة يوسف وَكَذْلِكَ مَكَنَا لِيُوسْفَ فِي الأرض 
يَتبَوَأ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نْصِيبْ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاء وَلآ نُضِيع أخْرَ الْمُحْسِنِينَ (56) وَلَأَجْرُ الآخرة خَيْرٌ 
لَذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوا يَتَقُونَ !457 يوسف 257-56 فأخبر أن أجر الآخرة خير للمؤمنين المتقين مما 
يعطونه في الدنيا من الملك والمال كما أعطى يوسف وقد أخبر سبحانه بسوء عاقبة من ترك الإيمان 
والتقوى في غير آية في الدنيا والآخرة ولهذا قال تعالى ! وَلَا يُفْلِحُ السّاحِرٌ حَيْتْ أتى طه69 
والمفلح الذي ينال المطلوب وينجو من المرهوب فالساحر لا يحصل له ذلك وفي سنن أبي داود 

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر 
والسحر محرم في الكتاب والسنة والإجماع وذلك أن النجوم التي من السحر نوعان أحدهما علمي 
وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث من جنس الاستقسام بالازلام والثاني عملي وهو 
الذي يقولون إنه القوى السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية كالطلاسم ونحوها وهذا من أرفع أنواع 
السحر وكل ما حرمه الله ورسوله فضره أعظم من نفعه فالثاني وأن توهم المتوهم أن فيه تقدمة 
للمعرفة بالحوادث وأن ذلك ينفع فالجهل في ذلك أضعف ومضرة ذلك أعظم من منفعته ولهذا قد علم 
الخاصة والعامة بالتجربة والتواتر أن الأحكام التي يحكم بها المنجمون يكون الكذب فيها أضعاف 
الصدق وهم في ذلك من نوع الكهان وقد ثبت في ا لصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قيل له إن منا قوما يأتون الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله انهم يحدثونا 
أحيانا بالشيء فيكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يسمعها الجني 
فيقرها في أذن وليه وأخبر أن الله إذا قضى بالأمر ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه 
سلسلة على صفوان حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وأن كل أهل سماء 
بعض فربما سمع الكلمة قبل أن يدركه الشهاب بعد أن يلقيها قال صلى الله عليه وسلم فلو أتوا 
بالأمر على وجهه ولكن يزيدون في الكلمة مائة كذبة وهكذا المنجمون حتى أني لما خاطبتهم 
بدمشق وحضر عندي رؤساؤهم وبينت فساد صناعتهم بالأدلة العقلية التي يعترفون بصحتها قال لي 
رئيس منهم و الله إنا نكذب مائة كذبة حتى نصدق في كلمة وذلك أن مبنى علمهم على أن الحركات 
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العلوية هي السبب في الحوادث والعلم بالسبب يوجب العلم بالمسبب وهذا إنما يكون إذا علم السبب 
التام الذي لا يتخلف عنه حكمه وهؤلاء أكثر ما يعلمون إن علموا جزءا يسيرا من جملة الأسباب 
الكثيرة ولا يعلمون بقية الأسباب ولا الشروط ولا الموانع مثل من يعلم أن الشمس في الصيف تعلو 
الرأس حتى يشتد الحر فيريد أن يعلم من هذا مثلا أنه حينئذ أن العنب الذي في الأرض الفلانية يصير 
زبيبا على أن هنالك عنبا وأنه ينضج وينشره صاحبه في الشمس وقت الحر فيتزبب وهذا وإن كان 
يقع كثيرا لكن أخذ هذا من مجرد حرارة الشمس جهل عظيم إذ قد يكون هناك عنب وقد لا يكون وقد 
يثمر ذلك الشجر إن خدم وقد لا يثمر وقد يؤكل عنبا وقد يعصر وقد يسرق وقد يزبب وأمثال ذلك 
والأدلة الدالة على فساد هذه الصناعة وتحريمها كثيرة ليس هذا موضعها وقد ثبت في صحيح 
مسلة:. كو الت صلئ' الله عليه ويام أنه قال:. "من اتن عر افا فبالك عن قتي »لم يقل اللداله 
صلاة أربعين يوما والعراف قد قيل انه اسم عام للك والمنجم لرمال ونحوهم ممن يتكلم في تقدمة 
المعرفة بهذه الطرق ولو قيل إنه في اللغة اسم لبعض هذه الأنواع فسائرها يدخل فيه بطريق ق العموم 
المعنوي كما قيل في اسم الخمر والميسر ونحوهما وأما إنكار بعض الناس أن يكون شيء من 
حركات الكواكب وغيرها من الأسباب فهو أيضا قول بلا علم وليس له في ذلك دليل من الأدلة 
الشرعية ولا غيرها بل النصوص تدل على خلاف ذلك كما في الحديث الذي في السنن ‏ عن 
عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة تعوذي ب الله 
من شر هذا فهذا الغاسق إذا وقب كما تقدم في حديث الكسوف حيث أخبر أن الله يخوف بهما 
عباده وقد تبين أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته أي 
لا يكون الكسوف معللا بالموت فهو نفي العلة الفاعلة كما في الحديث الآخر الذي في صحيح 
مسلم عن ابن عباس عن رجال من الأنصا الجواب أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
رمى بنجم فاستنار فقال ماكنتم تقولون لهذا في الجاهلية فقالوا كنا نقول ولد الليلة عظيم أو 
مات عظيم فقال إنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن الله إذا قضى بالأمر تسبح حملة 
العرش2 وذكر الحديث في مسترقة السمع فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرمي بها 
لأجل أنه قد ولد عظيم أو مات عظيم بل لأجل الشياطين المسترقين السمع ففي كلا الحديثين أن موت 
بعض الناس وحياتهم لا يكون سببا لكسوف الشمس والقمر ولا للرمي بالنجوم وان كان موت بعض 
الناس قد يقتضي حدوث أمر في السموات كما ثبت في الصحاح أن العرش عرش الرحمن اهتز 
لموت سعد بن معاذ وأما كون الكسوف وغيره قد يكون سببا لحادث في الأرض من عذاب يقتضي 
موتا أو غيره فهذا قد أثبته الحديث نفسه وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا ينافي لكون 
الكسوف له وقت محدود يكون فيه حيث لا يكون كسوف الشمس إلا في آخر الشهر ليلة السرار ولا 
يكون خسوف القمر إلا في وسط الشهر ليالي الإبدار ومن ادعى خلاف ذلك من المتفقهة أو العامة 
فلعدم علمه بالحساب ولهذا تمكن المعرفة بما مضى من الكسوف وما يستقبل كما تمكن المعرفة بما 
مضى من الأهلة وما يستقبل إذ كل ذلك بحساب كما قال تعالى2 ١‏ وَجَعَلَ اللَيْلَ سَكَناً وَالشتَمْسَ 
وَالْقَمَرَ حُمْبَاناً ) الأنعام96 ٠التّمْس‏ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ )الرحمن5 وقال تعالى ([هْوَ الَّذِي جَعَلَ 
امسن ضبيّاء وَالْقَمَرَ ثوراً وَقَذَرَه منَازلِ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السنِينَ وَالْحِسَابَ)يونس25 وقال تعالى 
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهلّة قن هي مَوَاقِييتُ لِلنّاسِ وَالْحَجّ ) البقرة189ومن هنا صار بعض العامة إذا رأى 
المنجم قد أصاب في خبره عن الكسوف المستقبل يظن أن خبره عن الحوادث من هذا النوع فإن هذا 
جهل إذ الخبر الأول بمنزلة إخباره بأن الهلال يطلع إما ليلة الثلاثين وإما ليلة إحدى وثلاثين فإن هذا 
أمر أجرى الله به العادة لايخرم أبدا وبمنزلة خبره أن الشمس تغرب آخر النهار وأمثال ذلك فمن 
عرف منزلة الشمس والقمر ومجاريهما علم ذلك وإن كان ذلك علما قليل المنفعة فإذا كان الكسوف له 
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أجل مسمى لم يناف ذلك أن يكون عند أجله يجعله الله سببا لما يقضيه من عذاب وغيره لمن يعذب الله 
في ذلك الوقت أو لغيره ممن ينزل الله به ذلك كما أن تعذيب الله لمن عذبه بالريح الشديدة الباردة كقوم 
عاد كانت في الوقت المناسب وهو آخر الشتاء كما قد ذكر ذلك أهل التفسير وقصاص الأنبياء وكان 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة وهو السحاب الذي يخال فيه المطر أقبل وأدبر وتغير وجهه 
فقالت له عائشة إن الناس إذا رأوا مخيلة استبشروا فقال يا عائشة وما يؤمنني قد رأى قوم عاد 
العذاب عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا قال الله ! بَلَ هُوَمَا اسْتَعْجَلتُم به ريح 
فيهًا عَذَابٌ أَلِيمٌ ؛ الأحقاف24 وكذلك الأوقات التي ينزل الله فيه الرحمة كالعشر الأواخر من رمضان 
والأولى لا يوجب ما ذكر بل ما علم حقيقة تأثيره فيه مثل حال الوالدين وحال البلد الذي هو فيه فإن 
ذلك سبب محسوس في أحوال المولود ومع هذا فليس هذا مستقلا ثم إن الأوائل من هؤلاء المنجمين 
المشركين الصابئين وأتباعهم قد قيل إنهم كانوا إذا ولد لهم المولود أخذوا طالع المولود وسمو 
المولود باسم يدل على ذلك فإذا كبر سئل عن اسمه أخذ السائل حال الطالع فجاء هؤلاء الطرقية 
يسألون الرجل عن أسمه واسم أمه ويزعمون أنهم يأخذون من ذلك الدلالة على أحواله وهذه ظلمات 
بعضها فوق بعض منافية للعقل والدين وأما اختياراتهم وهو أنهم يأخذون الطالع لما يفعلونه من 
الأفعال مثل اختيارهم للسفر أن يكون القمر في شروقه وهو السرطان وأن لا يكون في هبوطه وهو 
العقرب فهو من هذا الباب المذموم ولما أراد علي بن ابي طالب أن يسافر لقتال الخوارج عرض له 
منجم فقال يا أمير المؤمنين لا تسافر فإن القمر في العقرب فإنك إن سافرت والقمر في العقرب هزم 
أصحابك أو كما قال فقال علي بل نسافر ثقة ب الله وتوكلا على الله وتكذيبا لك فسافر فبورك له في 
ذلك السفر حتى قتل عامة الخوارج وكان ذلك من أعظم ما سر به حيث كان قتاله لهم بأمر النبي 
صلى الله عليه وسلم وأما ما يذكره بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر 
والقمر في العقرب فكذب مختلق باتفاق أهل الحديث وأما قول القائل إنها صنعة إدريس فيقال 
أولا هذا قول بلا علم فإن مثل هذا لايعلم إلا بالنقل الصحيح ولا سبيل لهذا القائل إلى ذلك ولكن في 
كتب هؤلاء هرمس ويزعمون أنه هو إدريس والهرمس عندهم اسم جنس ولهذا يقولون هرمس 
الهرامسة وهذا القدر الذي يذكرونه عن هرمسهم يعلم المؤمن قطعا أنه ليس هو مأخوذا عن نبي من 
الأنبياء على وجهه لما فيه كل من الكذب و الباطل ويقال ثانيا إن هذا إن كان مأخوذا عن إدريس 
فإنه كان معجزة له وعلما أعطه الله إياه فيكون من العلوم النبوية وهؤلاء ما يحتجون عليه بالتجربة 
والقياس لا بأخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويقال ثالثا إن كان بعض هذا مأخوذا عن نبي فمن 
المعلوم قطعا ان فيه من الكذب والباطل أضعاف ما هو مأخوذ عن ذلك النبي ومعلوم قطعا ان الكذب 
والباطل الذي في ذلك أضعاف الكذب والباطل الذي عند اليهود والنصارى فيما يأثرونه عن الأنبياء 
وإذا كان اليهود والنصارى قد تيقنا قطعا أن أصل دينهم مأخوذ عن المرسلين وأن الله أنزل التوراة 
والإنجيل والزبور كما أنزل القرآن وقد أوجب الله علينا أن نؤمن بما أنزل علينا وما أنزل على من 
قبلنا كما قال تعالى (فولوا آمنا لله وَمَا أنزل إِلَيَْاومَا أنزل إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 
وَيَعْقُوب وَالِأَسْبَاط وَمَا أوتيّ مُوسى وَعِيسَى وَمَا أوتِي النَِّيُونَ مِن رَبّهِمْ لآ نُقَرّقْ بَيْنَ أَحَدِ مُنْهُمْ وَنَحْنُ 
لَهُ مُسْلِمُونَ ) البقرة136 ثم مع ذلك قد أخبرنا الله أن أهل الكتاب حرفوا وبدلوا وكذبوا وكتموا فإذا 
كانت هذه حال الوحي المحقق والكتب المنزلة يقينا مع أنها أقرب إلينا عهدا من إدريس ومع أن نقلتها 
أعظم من نقلة النجوم وأبعد عن تعمد الكذب والباطل وأبعد عن الكفر ب الله ورسوله واليوم الآخر 
فما الظن بهذا القدر إن كان فيه ما هو منقول عن إدريس فإنا نعلم ان فيه من الكذب والباطل 
والتحريف أعظم مما في علوم أهل الكتاب وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا ب الله وما أنزل 
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إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون فإذا كنا مأمورين فيما يحدثنا به أهل 
الكتاب أن لا نصدق إلا بما نعلم أنه الحق كما لا نكذب إلا بما نعلم أنه باطل فكيف يجوز تصديق 
هؤلاء فيما يزعمون أنه منقول عن إدريس عليه السلام وهم في ذلك أبعد عن علم الصدق من أهل 
الكتاب ويقال رابعا لا ريب أن النجوم نوعان حساب وأحكام فأما الحساب وهو معرفة أقدار 
الأفلاك والكواكب وصفاتها ومقادير حركاتها وما يتبع ذلك فهذا في الأصل علم صحيح لا ريب فيه 
كمعرفة الأرض وصفتها ونحو ذلك لكن جمهور الدقيق منه كثير التعب قليل الفائدة كالعالم مثلا 
بمقادير الدقائق والثواني والثوالث في حركات السبعة المتحيرة الخنس الجواري الكنس فإن كان أصل 
هذا مأخوذا عن إدريس فهذا ممكن و الله أعلم بحقيقة ذلك كما يقول ناس إن أصل الطب مأخوذ عن 
بعض الأنبياء وأما الأحكام التي هي من جنس السحر فمن الممتنع أن يكون نبي من الأنبياء كان 
ساحرا وهم يذكرون أنواعا من السحر ويقولون هذا يصلح لعمل النواميس أي الشرائع والسنن ومنها 
ما هو دعاة الكواكب وعبادة لها وأنواع من الشرك الذي يعلم كل من آمن ب الله ورسله بالاضطرار 
أن نبيا من الأنبياء لم يأمر بذلك ولا علمه وإضافة ذلك إلى بعض الأنبياء كإضافة من أضاف ذلك 
إلى سليمان عليه السلام لما سخر الله له الجن والإنس والطير فزعم قوم أن ذلك كان بأنواع من 

السحر حتى إن طوائف من اليهود والنصارى لا يجعلونه نبيا بل حكيما فنزهه الله عن ذلك وقالٍ 
تعالى [ِوَانَبَعُوأ مَا تَثْلُواْ التَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ مْلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ التّيْاطِينَ كَفَرُوأ يُعَلَمُونَ 
النَّْسَ السّحْرَ وَمَا أنزل عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ) البقرة102 إلى آخر الآية وكذلك أيضنا 
الاستدلال على الحوادث بما يستدلون به من الحركات العلوية أو الاختيارات للأعمال هذا كله يعلم 
قطعا أن نبيا من الأنبياء لم يأمر قط بهذا إذ فيه من الكذب والباطل ما ينزه عنه العملاء الذين هم دون 
الأنبياء بكثير وما فيه من الحق فهو شبيه بما قال إمام هؤلاء ومعلمهم الثاني أبو نصر الفارابي قال 
ما مضمونه إنك لو قلبت أوضاع المنجمين فجعلت مكان السعد نحسا ومكان النحس سعدا أو مكان 
الحار باردا ومكان البارد حارا أو مكان المذكر مؤنثا ومكان المؤنث مذكرا وحكمت لكان حكمك من 
جنس أحكامهم يصيب تارة ويخطىء أخرى وما كان بهذه المثابة فهم ينزهون عنه بقراط وأفلاطون 
وأرسطو وأصحابه الفلاسفة المشائين الذين يوجد في كلامهم من الباطل والضلال أعظم مما يوجد 
في كلام اليهود والنصارى فإذا كانوا ينزهون عنه هؤلاء الصابئين وأنبياءهم الذين هم أقل مرتبة 
وأبعد عن معرفة الحق من اليهود والنصارى فكيف يجوز نسبته إلى نبي كريم! 


الأصل في جميع الأعيان أن تكون حلالا و طاهرة 
. قال تعالى ( اله ّي سهْر كم البَخْرَ لتَجري الفلّك فيه بأئره وَلتَِعُوا من قله ولعلكُ , 
يَتَفَكّرُونَ 413 الجاثية13-12 اللام في قوله تعالى ل 
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البقرة29 وقوله إِوَسَخَرَ لَكُم مّا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض جَمِيعاً مَنْهُ ) الجاثية13 وقوله 
عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك وأمثال ذلك مما جاءت به اللام للاباحة! 

فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا 
مطلقا للآدميين وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها وهذه كلمة جامعة 
ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى 
من الأعمال وحوادث الناس وقد دل عليها أدلة عشرة مما حضرني ذكره من الشريعة وهي كتاب الله 
وسنة رسوله واتباع سبيل المؤمنين المنظومة في قوله تعالى ( أطيغوأ الَّهَ وَأَطيعُوأً الرَّسُولَ وَأَوْلِي 
الأمْرٍ مِنكُمْ ؟ النساء 59 وقوله !إِنمَا وَلِيُكُمُ الله وَرَمُولَة وَالذِينَ آَمَنُوأ ؟ المائدة55 ثم مسالك 
القياس والاعتبار ومناهج الر أي والاستبصار الصنف الأول الكتاب وهو عدة آيات2 الآية 
الأولى قوله تعالى [هْوَ الذي خَلَقَ لَكُم مّا في الأَرْض جَمِيعاً) البقرة 9 والخطاب لجميع الناس لافتتاح 
الكلام بقوله يا أَيْهَا النَّامنُ اغْبُدُوأً رَبَكُمْ ؟البقرة21 ووجه الدلالة أنه أخبر أنه خلق جميع ما في 
الأرض للناس مضافا إليهم باللام واللام حرف الإضافة وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف 
إليه واستحقاقه إياه من الوجه الذي يصلح له وهذا المعنى يعم موارد استعمالها كقولهم المال لزيد 
والسوع ج للدابة وما أشبه ذلك فيجب إذا أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الأرض فضلا 
من الله ونعمة وخص من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث لما فيها من الإفساد لهم في معاشهم أو 
معادهم فيبقى الباقي مباحا بموجب الآية الآية الثانية قوله تعالى (ِوَمَا لَكُمْ ألا تَكُلُوأْ مِمّا ذُكِرَ امن 
الله عَلَيْهِ وَقَدْ قصل لَكُم ما حَرّءَ عَلَيْكُمْ إل مَا اضْطْرِرْثُمْ إِلَيْهِ ) الأنعام19 1 دلت الآية من و حميت 
أحدهما أنه وبخهم وعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه قبل أن يحله باسمه الخاص فلو لم 
تكن الأشياء مطلقة مباحة لم يلحقهم ذم ولا توبيخ إذ لو كان حكمها مجهولا أو كانت محظورة لم يكن 
ذلك الوجه الثاني أنه قال | وَقَدْ قَصّل لَكُم ما حَرّمَ عَلَيْكُمْ الأنعام19 1 والتفصيل التبيين 
فبين أنه بين المحرمات فما لم يبين تحريمه ليس بمحرم وما ليس بمحرم فهو حلال إذ ليس إلا حلال 
أو حرام الآية الثالثئة قوله تعالى (وَسَخْرَ لَكُم مّا في السَّمَاوَات وَمَا في الأزض جَمِيعاً مّنْهُ 

] الجاثية13 وإذا كان ما في الأرض مسخرا لنا جاز استمتاعنا به كما تقدم الآية الرابعة قوله 
تعالى إقُل لا أَجِدُ في مَا أَوْحِيّ إِلََّ مُحَرّماً عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ إلا أن يَكُونَ مَيْتَةَ أ دَماً مَسْفُوحاً 

] الأنعام145 الآية فما لم يجد تحريمه ليس بمحرم وما لم يحرم فهو حل ومثل هذه الآية قوله إإِنَمَا 
حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَمَ وَلَحْمَ الخنزير ] البقرة173الآية لأن حرف إنما يوجب حصر الأول في 
الثاني فيجب انحصار المحرمات فيما ذكر وقد دل الكتاب على هذا الأصل المحيط في مواضع أخر 
الصنف الثاني السنة والذي حضرني منها حديثان الحديث الأول في الصحيحين عن سعد بن أبي 
وقاص قال قال رسول الله إن أعظم المسلمين جرما من يسأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل 
مسألته دل ذلك على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص لقوله لم يحرم ودل أن التحريم قد يكون 
لأجل المسألة فبين بذلك أنها بدون ذلك ليست محرمة وهو المقصود0 الثاني روى أبو داود في سننه 
عن سلمان الفارسى قال سئل رسول الله عن شىء من السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أحل الله 
في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه فمنه دليلان أحدهما أنه 
أفتى بالإطلاق فيه الثاني قوله وما سكت عنه فهو مما عفا عنه نص في أن ما سكت عنه فلا إثم 
عليه فيه وتسميته هذا عفوا كأنه والله أعلم لأن التحليل هو الإذن في التناول بخطاب خاص والتحريم 
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المنع من التناول كذلك والسكوت عنه لم يؤذن بخطاب يخصه ولم يمنع منه فيرجع إلى الأصل وهو 
أن لا عقاب إلا بعد الإرسال وإذا لم يكن فيه عقاب لم يكن محرما وفي السنة دلائل كثيرة على هذا 
الأصل الصنف الثالث اتباع سبيل المؤمنين وشهادة شهداء الله في أرضه الذين هم عدول الآمرين 
لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين في أن ما لم يجئ دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور 
يقينا أو ظنا كاليقين فإن قيل كيف يكون في ذلك إجماع وقد علمت اختلاف الناس في الأعيان قبل 
ع يي ع ساي ع ردس 
ا ا لمي 1 ا ” 
يؤثر أصله عن أحد من السابقين ممن له قدم وذلك أنه قد ثبت أنها بعد مجيء الرسل على الإطلاق 
وقد زال حكم ذلك الأصل بالأدلة السمعية التي ذكرتها ولست أنكر أن بعض من لم يحط علما بمدارك 
الأحكام ولم يؤت تمييزا في مظان الاشتباه ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده إلا أن هذا 
غلط قبيح لو نبه له لتنبه مثل الغلط في الحساب لا يهتك حريم الإجماع ولا يثلم سنن الاتباع ولقد 
اختلف الناس في تلك المسألة هل هي جائزة أم ممتنعة لأن الأرض لم تخل من نبي مرسل إذ كان أدم 
نبيا مكلما حسسب اختلافهم في جواز خلو الأقطار عن حكم مشروع وإن كان الصواب عندنا جوازه 
ومنهم من فرضها فيمن ولد بجزيرة إلى غير ذلك من الكلام الذي يبين لك أن لا عمل بها وأنها نظر 
لا تحليل ولا تحريم فإذا لا تحريم يستصحب ويستدام فيبقى الآن كذلك والمقصود خلوها عن المآثم 
والعقوبات وأمامسلك الاعتبار بالاشباه والنظائر واجتهاد الرأي في الأصول الجوامع فمن وجوه 
كثيرة ننبه على بعضها أحدها أن الله سبحانه خلق هذه الأشياء وجعل فيها للإنسان متاعا ومنفعة 
ومنها ما قد يضطر إليه وهو سبحانه جواد ماجد كريم رحيم غني صمد والعلم بذلك يدل على العلم 
بأنه لا يعاقبه ولا يعذبه على مجرد استمتاعه بهذه الأشياء وهوالمطلوب وثانيها أنها منفعة خالية 
بي امو الع و و اا ل لص ل ب و ا 
شر فهو حبيث والمنانسية. الواضحة لكل ذي لب أن النفع يناسب التحليل والضرر يناسب التحريم 
والدوران فإن التحريم يدور مع المضار وجودا في الميتة والدم ولحم الخنزير وذوات الأنياب 
والمخالب والخمر وغيرها مما يضر بأنفس الناس وعدما في الأنعام والألبان وغيرها وثالتها أن 
هذه الأشياء إما أن يكون لها حكم أولا يكون والأول صواب والثاني باطل بالاتفاق وإذا كان لها حكم 
فالوجوب والكراهة والاستحباب معلومة البطلان بالكلية لم يبق إلا الحل والحرمة باطلة لانتفاء دليلها 
نصا واستنباطا لم يبق إلا الحل وهو المطلوب ! 
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يَتَفَكّرُونَ 413 الجاثية12 د13 بقول من اموي 1 


يحرف فق الإنقداء القاية وجا سكسل فيد يخرهه يتداع الغاية فيال هرمن الأد على تررهية 
فإنه أما أن يكون من الصفات التى لا تقوم بنفسها ولا بمخلوق فهذا يكون صفة له كالعلم والكلام فهو 
ولكن حل الك مني ) السجدة3! | وقوله يفون همك من لل ] الأتعام114.. .كما قال 
5-6 و ال 


.القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدا وإليه يعود 
ال اياك العو لم ب ا ا كر ا قي القران 
فكيف أقول فقال أليس أنت مخلوقا قلت نعم قال فكلامك منك مخلوق قلت نعم قال أفليس القرآن من 
كم ال كنتا ادع قال كلام اسمن اللد كلد رهد قال فيكو اين اند وين مرق بن عه الئل ل 
الكلام من المتكلم وقائم به لا يجوز ان يكون الكلام غير متصل بالمتكلم ولا قائم به بدليل ان كلامك 
أيها المخلوق منك لا من غيرك فاذا كنت انت مخلوقا وجب ان يكون كلامك ايضا مخلوقا وإذا كان 
الله تعالى غير مخلوق امتنع ان يكون ما هو منه وبه مخلوقا وقصده بذلك الرد على الجهمية 
الذين يزعمون ان كلام الله ليس من الله ولا متصل به فبين أن هذا الكلام ليس هو معنى كون المتكلم 
بالقرآن ونادى وناجى ودعا ونحو ذلك مما اخبرت به عن الله رسله واتفق عليه المؤمنون به من. 
جميع الأمم ولهذا قال تعالى ( وَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مِنّي ] السجدة13 وقال تَنَزِيلُ الْكِتَاب مِنَ الله 
الغزيز الْحكيم ) الزمر1 . وقال تعالى إوَإِنَكَ لتلقَى الْرْآنَ من لَدْنْ حكيم عَلِيمٍ ) النمل6 وقال تعالى 
القائمة ينفسها حت يقال هذا مثل قوله إزشقر لك كا ني اللتعازاك وها فى الاش حويدا ال: 
؟ الجاثية13 وإنما هو صفة كالعلم والقدرة والرحمة والغضب والارادة والنظر والسمع ونحو ذلك 
وذلك لا يقوم الا بموصوف وكل معنى له اسم وهو قائم بمحل وجب أن يشتق لمحله منه اسم وان لا 
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يشتق لغير محله منه اسم فكما ان الحياة والعلم والقدرة اذا قام بموصوف وجب أن يشتق له منه 
اسم الحى والعالم والقادر ولا يشتق الحى والعالم والقادر لغير من قام به العلم والقدرة فكذلك القول 
والكلام والحب والبغض والرضا والرحمة والغضب والارادة والمشيئة إذا قام بمحل وجب أن يشتق 
لذلك الموصوف منه الاسم والفعل فيقال هو الصادق والشهيد والحكيم والودود والرحيم والآمر ولا 
يشتق لغيره منه اسم فلو لم يكن الله سبحانه وتعالى هو القائل بنفسه | أنا الله لا إِلَه ا أنَا 
طه14 بل أحدث ذلك فى غيره لم يكن هو الآمر بهذه الأمور ولا المخبر بهذا الخبر ولكان ذلك 
المحل هو الآمر بهذا الأمر المخبر بهذا الخبر وذلك المحل اما الهواء وإما غيره فيكون ذلك المحل 
المخلوق هو القائل لموسى !إِنَّنِي أَنا الَّهُ لا إلّه إلا أنَا فَاعْبُدْنِي 4طه14 ولهذا كان السلف 
يقولون فى هذه الآية وأمثالها من قال إنه مخلوق فقد كفر ويستعظمون القول بخلق هذه الآية وأمثالها 
أكثر من غيرها يعظم عليهم أن تقوم دعوى الالهية والربوبية لغير الله تعالى ولهذا كان مذهب 
المالكية والشافعية والصوفية وأهل الحديث وطوائف من آهل الكلام من الكرامية وغيرهم ‏ " ال 
كون الله سبحانه وتعالى خالقا ورازقا ومحبيا ومميتا وباعثا ووارثا وغير ذلك من صفات فعله وهو 
من صفات ذاته ليس من يخلق كمن لا يخلق ومذهب الجمهور ان الخالق غير المخلوق فالخلق 
فعل الله القائم به والمخلوق هو المخلوقات المنفصلة عنه! 


١‏ بالاستحباب لانتفاء دليل معين من غير تأمل باقى الأدلة خطأ 


قال الى ١‏ اذ لزي سكن لك البخر لحري للك فيد بأعره وتوا من فصله للق 

تَشكُرُونَ (12) وَسَخْرَ لَكُم مّا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرَضِ جَمِيعاً مَنْهُ إنَّ في دَلِكَ لآيَات لَقَوْم 
تَقَدٌرُونَ (13) الجاثية13-12 أن ما خلقه الله في سائر الأرض من القوت واللباس والمراكب 
والمساكن لم يكن كل نوع منه كان موجودا في الحجاز فلم يأكل النبي من كل نوع من أنواع الطعام 
القوت والفاكهة ولا لبس من كل نوع من أنواع اللباس ثم ان من كان من المسلمين بأرض أخرى 
كالشام ومصر والعراق واليمن وخراسان وأرمينية وأذربيجان والمغرب وغير ذلك عندهم أطعمة 
وثياب مجلوبة عندهم أو مجلوبة من مكان آخر فليس لهم أن يظنوا ترك الإنتفاع بذلك الطعام واللباس 
سنة لكون النبي لم يأكل مثله ولم يلبس مثله إذ عدم الفعل إنما هو عدم دليل واحد من الأدلة الشرعية 
وهو أضعف من القول باتفاق العلماء وسائر الأدلة من أقواله كأمره ونهيه وإذنه من قول الله تعالى 
هي أقوى وأكبر ولا يلزم من عدم دليل معين عدم سائر الأدلة الشرعية وكذلك إجماع الصحابة 
أيضا من أقوى الأدلة الشرعية فنفي الحكم بالاستحباب لانتفاء دليل معين من غير تأمل باقيٍ الأدلة 
خطأ عظيم فان الله يقول ١‏ وَقَدّرَ فيهَا أَقْوَانَهَا إفصلت10 وقال تعالى (هْوَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مّا فِي 
الأَرْضٍ جَّمِيعاً ) البقرة29 وقال تعالى (ِوَسَخَّرَ لَكُم مّا في السّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض جَمِيعاً مّنْهُ 
#الجائية13 .وقال تعالى (وَالْحَْلَ وَالبَِالَ وَالْحَمِيرَ ِتَرَْبُوها وَزِيئةٌ وَيخْلْقَ مَا لآ تعلَمُونَ ) النمل8 
ولم تكن البغال موجودة بأرض العرب ولم يركب النبي بغلة إلا البغلة التي أهداها له المقوقس من 
أرض مصر بعد صلح الحديبية وهذه الآية نزلت بمكة ومثلها في القرآن يمتن الله على عباده بنعمه 
التي لم تكن بأرض الحجاز كقوله تعالى2 ١!‏ فَلْيَنظر الْإنسَّانُ إلى طَعَامِهِ!24) أَنّا صَبَبْنَا الَمَاء 
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صبَاً(25) ثم شَقَفنَا الأرْض شق 26) َأَنبَننَا فيهًا حَبَا(27) وَعِنَّبا وَقَضْباً(28) وَزلنونا 
وَنَخْلاآ(29) وَحَدَائْقَ غُلَبا 30) وَفَاكَهَةَ وَأَبَ(31) عبس 31-24 ولم يكن بأرض الحجاز زيتون 
ولا نقل عن النبي أنه أكل زيتونا ولكن لعل الزيت كان يجلب إليهم وقد قال تعالى إوَالنين 
وَالزَيْنُونِ )التين1[ ولم يكن بأرضهم لا هذا ولا هذا ولا نقل عن النبي أنه أكل منهما وكذلك قوله 
(وَشَجَرَةٌ تَخْرّجُ مِن طُورٍ سَيْنَاء تَنبْتُ بِالدَّهْنِ وَصِبْغْ ْغْ للآكلِينَ ) المؤمنون20 وقد قال النبي كلوا 
الزيت وادهنوا به فانه من شجرة مباركة وقال تعالى | الرّجَاجَُكَأنَّاَوْكبٌ ذْرَيِّ يُوقَدُ من شَجَرَةٍ 
مُبَارَكَةِ ريون لا شَرّقيّة وَلَا عَرْبِيّة يَكَادُ زَيْتْهَا بْضِيء وَلَوْ لَمْ تَمْسَسَْهُ نَارٌ ) النور35 وكذلك قوله 
إوَحَدَائْقَ علْباً ) عبس30 وكذلك قوله في البحر لتاكلوأ من لخماً طريَّاً وَتَسْتَخْرِجُوأ مِنْهُ حِلَيَة 
تَلْبَسُونَهَا النحل14 وقوله [ وَالَذِي خَلَقَ الأرُوَاجَ كُلْهَا وَجَعَلَ لَكُم مّنَ الْفُلكِ وَالْأَنْعَام مَا 

تَرْكَبُونَ (12] لِتَسْتَوُوا عَلَى ظهوره ثم تَدَكُرُوا نِعْمَة رَبَكُمْ ! إِذَا اسْتَوَيْنُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا مسَبْحانَ الَذِي سَخَّرَ 
لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَه مُفْرِنِينَ(13) وَإِنَا إِلَى رَبَّنَا َمُنقَلِيُونَ [14) الزخرف12 -14 ولم يركب النبي 
البحر ولا أبو بكر ولا عمر وقد أخبر بمن يركب البحر من أمته غزاة في سبيل الله كأنهم ملوك على 
الأسرة لأم حرام بنت ملحان وقالت ادع الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم وكانت سنة رسول الله 
أنه يطعم ما يجده في أرضه ويلبسن ما يجده ويركب ما يُجده مما أباحه الله تعالى فمن استعمل ما يجده 
في أرضه فهو المتبع للسنة كما أنه حج البيت من مدينته فمن حج البيت من مدينة نفسه فهو المتبع 
للسنة وإن لم تكن هذه المدينة تلك وكان يجاهد من يليه من الكفار من المشركين وأهل الكتاب فمن 
جاهد من يليه من هؤلاء فقد اتبع السنة وإن كان نوع هؤلاء غير نوع أولتك إذ أولئك كان غالبهم 
عربا ولهم نوع من الشرك هم عليه فمن جاهد سائر المشركين تركهم وهندهم وغيرهم فقد فعل ما 
أمر الله به وإن كانت أصنامهم ليست تلك الأصنام ومن جاهد اليهود والنصارى فقد اتيع السنة 
وإن كان هؤلاء اليهود والنصارى من نوع آخر غير النوع الذي جاهدهم النبي فانه جاهد يهود المدينة 
كقريظة والنضير وبني قينقاع ويهود خيبر وضرب الجزية على نصارى نجران وغزا نصارى الشام 
عربها ورومها عام تبوك ولم يكن فيها قتال وأرسل إليهم زيدا وجعفرا وعبد الله بن رواحة قاتلوهم 
في غزوة مؤتة وقال أميركم زيد فان قتل فجعفر فان قتل فعبد الله بن رواحة وصللح أهل البحرين 
وكانوا مجوسا على الجزية وهم أهل هجر وفي الصحيح أنه قدم مال البحرين فجعله في المسجد وما 
ثاب حتى قسمه وهذا باب واسع قد بسطناه في غير هذا الموضع وميزنا بين السنة والبدعة وبينا ان 
السنة هي ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه طاعة لله ورسوله سواء فعله رسول الله أو فعل على زمانه 
أو لم يفعله ولم يفعل على زمانه لعدم المقتضى حينئذ لفعله أو وجود المانع منه فانه إذا ثبت أنه 
أمر به أو استحبه فهو سنة كما أمر باجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب وكما جمع الصحابة 
القرآن في المصحف وكما داوموا على قيام رمضان في المسجد جماعة! 


الناس فى باب خلق الرب وأمره على طرفين ووسط 
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قال تعالى ‏ اله الذي سخّرَ لَكُمْ البَخرَ لِتَجْرِيَ الْقلَكُ فيه مره وَلِتَبتَعُوا من فَضلِه وَلَعَلَكُمْ . 
تَشْكُرُونَ [12) وَسَخَّرَ لَكُم مّا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ جَمِيعاً منْهُ إنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لَقَوم 
تقكّرُونَ (13) الجاثية13-12 فإن الناس فى باب خلق الرب و أمره و لم فعل ذلك على طرفين و 
وسط فالقدرية من المعتزلة و غيرهم قصدوا تعظيم الرب و تنزيهه عما ظنوه قبيحا من الأفعال و 
ظلما فأنكروا عموم قدرته و مشيئته و لم يجعلوه خالقا لكل شيء و لا أنه ما شاء كان و ما لم يشأ لم 
يكن بل قالوا يشاء ما لا يكون و يكون ما لا يشاء ثم إنهم و ضعوا لربهم شريعة فيما يجب عليه و 
يحرم بالقياس على أنفسهم و تكلموا في التعديل و التجويز بهذا القياس الفاسد الذي شبهوا فيه الخالق 
بالمخلوق فضلوا و أضلوا و قابلهم الجهمية الغلاة في الجبر فأنكروا حكمة الله و رحمته و قالوا لم 
يخلق لحكمة و لم يأمر د بحكمة و ليس فى القرآن لام كي إلا في خلقه و لا فى أمره وزعموا 
أن قوله (ِوَسَخَرَ لَكُم ما فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْض حَمِيعاً مّنْهُ ) الجاثية13 و [خَلَقَ لكُم 
ما فِي الأَرْض جَمِيعاً ] البقرة29 << وقوله | لِيَجْزِي الّذِينَ أَسَاؤُوا بمَا عَمِلُوا وَيَخْزِيَ الّذِينَ 
أحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ) النجم31 و قوله | وَلتْكُمِلُوا اعد وَلِنكَْرُوا لله علَى مَا هَدَاكُم !البقرة 185‏ و 
قوله ! للا يَكُونَ لِلنّس عَلَى الله حَجَّة بَعْدَ الرّسْل ) النساء165 2 و أمثال ذلك إنما اللام فيه لام 
العاقبة كقوله !فَالتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدْوََ وَحَرَناً )القصص8 و قول القائل لدوا 
للموت و ابنوا للخراب و لم يعلموا أن لام العاقبة إنما تصح ممن يكون جاهلا بعاقبة فعله كفرعون 
الذي لم يكن يدري ما ينتهي إليه أمر موسى أو ممن يكون عاجزا عن رد عاقبة فعله كعجز بني آدم 
عن دقع الموت عن القسدهم ى الخراب عن ذيار هم ثاما من قو يكل تنيع عليه أي على كل شيء تدير 
و هو مريد لكل ما خلق فيمتنع فى حقه لام العاقبة التى تتضمن نفى العلم أو نفى القدرة و أنكر 
فولاء محية اللدى كناك عضن المويهو داك قوف يعحن:و قال | المميةى الركنا هن من فشي الادذة 
و الله مريد لكل ما خلقه فهو راض بذلك محب له و زعموا أن ما فى القرآن من نفي حبه و رضاه 
بالكفر و المعاصي كقوله [ وَالهُ لآ يْحِبٌ الفَسَدَ ) البقرة205 ( وَلَا يَرْضَى لِعبَادِهِ الكْْرَ ) الزمر7 
محمول على عباده الذين لم يقع ذلك منهم أو أنه لم يرده دينا يثيبهم عليه و زعموا أن الله لا يحب و لا 
يرضي ما أمر به من العبادات إلا إذا و قع فيريده كما يريد حينئذ ما و قع من الكفر و المعاصي إلى 
غير ذلك من قوالهم المبسوطة فى غير هذا الموضع و كثير من المتأخرين يظن أن هذا قول أهل 
ا ا ا ا ل 
و الرضا و بين الإرادة و لكن أبو الحسن الأشعري إتبع جهما فى ذلك قال أبو المعالي 
اللو ع ارم سر جد و الرظيا فصياق المتتدفون إلى آكة 
حيحافه لا يهب القذنو ١١‏ يوركياء كذلك قل معصييةى قال تيكتا ابو الضون المهية هن الذواهة 
نفسها و كذلك الرضا و الإصطفاء و هو سبحانه يريد الكفر و يرضاه كفرا معاقبا عليه و هو كما قال 
أبو المعالى فإن المتقدمين من جميع أهل السنة على ما دل عليه الكتاب و السنة من أنه سبحانه لا 
يرضى ما نهى عه ولا يحبه وغلى ذلك قدماء أضحاب الأثمة الأرزيعة أصحاب أبى حنيفة ومالك و 
الشافعي أحمد كأبي بكر عبدالعزيز و غيره من قدمائهم و لكن من المتأخرين من سوى بين الجميع 
كما قاله أبو الحسن و هو فى الآصل قول لجهم فهو الذي قال فى القدر بالجبر و بما يخالف أهل السنة 
وانكر رحمة الله تعالى و كان يخرج إلى الجذمى فيقول أرحم الراحمين يفعل هذا فنفى أن يكون الله 
أريكم الراحمين .و قد قال الضادق المصحوق.2 لك أرهم يعياده من الوالدذة يولدة. . بن هذه :مسائل 
عظيمة ليس هذا موضع بسطها و إنما المقصود هنا التنبيه على الجمل فإن كثيرا من الناس يقرأ 
كتبا مصنفة فى أصول الدين و أصول الفقه بل في تفسير القرآن و الحديث و لا يجد فيها القول 
الموافق للكتاب و السنة الذي عليه سلف الأمة و أئمتها و هو الموافق لصحيح المنقول و صريح 
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المعقول بل يجد أقوالا كل منها فيه نوع من الفساد و التناقض فيحار ما الذي يؤمن به فى هذا الباب و 
ما الذي جاء به الرسول و ما هو الحق و الصدق إذ لم يجد في تلك الأقول ما يحصل به ذلك و إنما 
الهدى فيما جاء به الرسول الذي قال .الله فيه إِوَإِنْكَ لَتَهْدِي إلى صراط مُسْتَّقِيم ([52) صيرّاط الله الذي 
لَهُ مَا في السسّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض ألا إِلَى اللَّهِ تَصِيرٌ الأمُورٌ(53) الشنورى52 13 


الخير والنعم لا تنحصر أسبابه 
أن السيئات التي تصيب الإنسان وهي مصائب الدنيا والآخرة ليس لها سبب إلا ذنبه الذي هو من 
نفسه فانحصرت في نفسه. وأما ما يصيبه من الخير والنعم فإنه لا تنحصر أسبابه لأن ذلك من 
فضل الله وإحسانه يحصل بعمله وبغير عمله وعمله نفسه من إنعام الله عليه وهو سبحانه لا يجزي 
بقكن العمل بل يضاعقة له ولا يقدر العيد على ضيط أسبابها لكن يعلم أنها من فصل اللهن و إتعامه 
فيرجع فيها إلى الله فلا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ويعلم أن النعم كلها من الله وأن كل ما خلقه 
فهو نعمة كما تقدم فهو يستحق الشكر المطلق العام التام الذي لا يستحقه غيره ومن الشكر ما 
يكون جزاء على ما يسره على يديه من الخير كشكر الوالدين وشكر من أحسن إليك من غيرهما فإنه 
من لا يشكر الناس لا يشكر الله لكن لا يبلغ من حق أحد وإنعامه أن يشكر بمعصية الله أو أن يطاع 
بمعصية الله فإن الله هو المنعم بالنعم العظيمة التي لا يقدر عليها مخلوق ونعمة المخلوق إنما هي منه 
أيضا قال تعالى (ِوَمَا بِكُم مّن نَعْمَةِ فَمِنَ للَه) النحل53 و قال إوَسَخَّرَ لَكُم مّا فِي السّمَاوَات وَمَا 
في الْأرْض جَمِيعاً مَنْهُ ) الجاثية13 و جزاؤه على الطاعة و الشكر و على المعصية و الكفر لا يقدر 
أحد على مثله فلهذا لم يجز أن يطاع مخلوق في معصية الخالق و قال تعالى (ِوَوَصَيْنَا اإنسَانَ 
بَالَِيِْ ْنا وَإن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَك به عِلْمْ فلا نطِعْهُمَا ) العنكيوت8 الآية و فى الآية 
الأخرى إِوَإن جَاهَدَاكَ عَلى أن تُشرك بي مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ قلا نُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدُنْيَا مَعْرُوفاً 
1 لقمان15 و قال النبى صلى الله عليه و سلم فى الحديث الصحيح2 على المرء المسلم السمع و 
الطاعة فى عسره و يسره و منشطه مكرهه مالم يؤمر بمعصية فاذا أمر بمعصية فلا سمع و لا طاعة 
و فى الصحيحين عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال إنما الطاعة فى المعروف وقالك من 
أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق و المقصود أنه إذا 
عرف أن النعم كلها من الله صار توكله و رجاؤه له سبحانه و إذا علم ما يستحقه من الشكر الذي لا 
يستحقه غيره صا و الشر إنحصر سببه فى النفس فعلم من إين يأتى فاستغفر و استعان بالله و 
استعاذ به مما لم يعمل بعد كما قال من قال من السلف لا يرجون عبد إلا ربه و لا يخافن إلا ذنبه و 
هذا خلاف قول الجهمية الذين يقولون يعذب بلا ذنب و يخافونه و لو لم يذنبوا فإذا صدق بقوله إمّا 
أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةَ قَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيْتَةَ فَمِن تّفْسِكَ ] النساء79 علم بطلان هذا القول و قد 
تقدم قول إبن عباس و غيره إنما أصابهم يوم أحد كان بذنوبهم لم د يبستثن من ذلك أحدا و هذا من فوائد 
تخصيص الخطاب لثلا يظن أنه عام مخصوص” 


1 
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كل ما بالخلق من نعمة فمن الله وحده 

اللاي ل بس سم سيان ل عر 
يتَقَكٌرُونَ (13) الجاثية12 01 قارامز ‏ ضطانها قائك .هو لزاع المدتحدة أبن كر فى والحوة يق 
قالوا ما في أحد من الله شيء فيقال لهم بل كل ما بالخلق من نعمة فمن الله وحده قال النبيى ضلى 
الله عليه وسلم من قال إذا أصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك 
لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر ذلك اليوم ومن قال إذا أمسى اللهم ما أمسى بي من نعمة أو 
بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر تلك الليلة رواه أبو داود 
5 1 

و عدر ه 


المستضعف يعمل باية الصبر و اهل القوة يعملون باية قتال ائمة الكفر 
وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى (ِفَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرض عَنِ الْمُشْرِكِينَ 
] الحجر94 ِلَسْتَ عَلَيْهِم ِمُصَيْطِرٍ ) الغاشية22 ! فَاغْفْ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ) المائدة13 ( وَإن 
تَعْقُوا وَتَصْفَحُوا ] التغابن14 فَاغْفُوأ وَاصْفَحُوأ حَنّى يَنِيَ اللّهُ بأمره ؟ البقرة109 ١‏ قل 
َلّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُون أَيَامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْماً بما كَانُوا يَكْسِبُونَ) الجائنية14 ونحو هذا في 
القران مما امر الله به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين فانه نسخ ذلك كله قوله تعالى 0 
فَاقثلُواً المُشركينَ حَيْتُ وَحَدنُمُوهُمْ يدك وقوله تعالى قَاتِلُوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللّه وَلاً باليؤم 
الآخر ]التوبة29 الى قوله ١‏ وَهُمْ صَاغْرُونَ ) التوبة29 فنسخ هذا عفوه عن المشركين 
وكذلك روى الامام احمد وغيره عن قتادة قال امر الله نبيه ان يعفوا عنهم ويصفح حتى ياتي الله بامره 
وتضانة تو الزن اللمول وجل يواوه ناث اللعديامرة و تكاته تقال تعالى قَاتلُواً الَذِينَ ل يُؤْمنُونَ 
بالله وَلآ باليؤم الآخر وَلآ يُحَرّمُونَ مَا حَرَمَ الورسُولة ولا تديئون دين الكَق من الذين أوثوا الكدَاي 
حَنَّى يُعْطُوأ الْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ ) التوبة29 الاية قال فنسخت هذه الاية ما كان قبلها وامر 
الله فيها بقتال اهل الكتاب حتى يسلموا او يقروا بالجزية صغارا ونقمة لهم وكذلك ذكر موسى بن 
عقبة عن الزهري ان النبي لم يكن يقائل من كف عن قتاله لقوله تعالى [ فَإن اَتَرَلُوكُمْ فم يقَاتِلُوكُمْ 
وَأَلْقَوْأْ إِلَيْكُمُ السَلَمَ قَمَا جَعَلَ الَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سبيلآ ؛ النساء90 الى ان نزلت براءة وجملة ذلك انه لما 
نزلت براءة امر ان يبتدي جميع الكفار بالقتال وثنيهم وكتابيهم سواء كفوا عنه او لم يكفوا وان ينبد 
اليهم تلك العهود المطلقة التي كانت بينه وبينهم وقيل له فيها ! جَاهِدٍ الكُكَارَ وَالْمُنَافقِينَ ؟ التوبة73 
بعد ان كان قد قيل له وَلَا نطع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافقِينَ وَدَعْ أَدَاهُمْ ‏ الأحزاب48 ولهذا قال زيد بن اسلم 
نسخت هذه الاية ما كان قبلها فاما قبل براءة وقبل بدر فقد كان مامورا بالصبر على اذاهم والعفو 
عنهم واما بعد بدر وقبل براءة فقد كان يقاتل من يؤذيه ويمسك عمن سالمه كما فعل بابن الاشرف 
وغيره ممن كان يؤذيه فبدر كانت اساس عز الدين وفتح مكة كانت كمال عز الدين فكانوا قبل بدر 
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يسمعون الاذى الظاهر ويؤمرون بالصبر عليه وبعد بدر يؤذون في السر من جهة المنافقين وغيرهم 
فيؤمرون بالصبر عليه وفي تبوك امروا بالاغلاظ للكفار والمنافقين فلم يتمكن بعدها كافر ولا منافق 
من اذاهم في مجلس خاص ولا عام بل مات بغيظه لعلمه بانه يقتل اذا تكلم وقد كان بعد بدر لليهود 
استطالة واذى للمسلمين الى ان قتل كعب بن الاشرف قال محمد بن اسحاق فى حديثه عن محمد 
بن مسلمة قال فاصبحنا وقد خافت يهود لوقعتنا بعدو الله فليس بها يهودي الا وهو يخاف على نفسه 
وروى ل يل رسول الله قال من ظفرتم به من رجال يهود لكر ابيع 
ذاكا لم وتام وكان اسن من شخيصدة فلم قله بجعل خرريصة يكب بدو يقل ى يعدو انلد اقتلقه: اما بو لاد 
لري شع فى يطنك من ماله قوالله ان كان اسلام حويصة فقال مخيصة فقلت له والله لقد امرقي يقتلة 
من لو امرني بقتلك لضربت عنقك فقال لو امرك محمد بقتلي لقتلتني فقال محيصة نعم والله فقال 
حويصة والله ان دينا بلغ هذا منك لعجب وذكر غير ابن اسحاق ان اليهود حذرت وذلت وخافت 
من يوم قتل ابن الاشرف فلما اتى الله بامره الذي وعده من ظهور الدين وعز المؤمنين امر رسوله 
بالبراءة الى المعاهدين وبقتال المشركين كافة وبقتال اهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغروى ” #فكاق ذلك عائية الضبير: والتقرى الدين امن الدييما فى اول الأمربوكاق اذ ذاك لبوق 
من احد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية وصارت تلك الايات في حق كل مؤمن مستضعة 
لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه وصارت اية 
الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده او لسانه وبهذه الاية 
ونحوها كان المسلمون يعملون في اخر عمر رسول الله وعلى عهده خلفائه الراشدين وكذلك هو الى 
قيال الساهة لاتز ال «طاقة من .هذه الامنة قالمين على الهك يفصرون :اناد رشو نه النصر الثاى فمق كان 

من المؤمنين بارض هو فيها مستضعف او في وقت هو فيه مستضعف فليعمل باية الصبر والصفح 
عمن يؤذى الله ورسوله من الفين اوتا الكتاب:و المشركين.وآما اهل القوة خائما يعفلون:باية قتال ائمة 
الكفر الذين يطعنون في الدين وباية قتال الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون! 


الحسنات التى يثاب عليها كلها وجودية نعمة من الله 
والمقصود هنا أن الثواب والعقاب إنما يكون على عمل وجودي بفعل الحسنات كعبادة الله وحده 
وترك السيئات كترك الشرك أمر وجودي وفعل السيئات مثل إمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَْسِهِ وَمَنْ أسّاء 
فَعَلَيْهَا ثُمّ إلى رَبَّكُمْ ُرْجَعُونَ ) الجاثية15 فأما عدم الحسنات والسيئات فجزاؤه عدم الثواب والعقاب 
وإذا فرض رجل أمن بالرسول مجملا وبقي مدة لا يفعل كثيرا من المحرمات ولا سمع أنها محرمة 
فلم يعتقد تحريمها مثل من آمن ولم يعلم أن الله حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا علم أنه حرم نكاح 
الأقارب سوى أربعة أصناف ولا حرم بالمصاهرة أربعة أصناف حرم على كل من الزوجين أصول 
الآخر وفروعه فإذا آمن ولم يفعل هذه المحرمات ولا اعتقد تحريمها لأنه لم يسمع ذلك فهذا لا يثاب 
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ولا يعاقب ولكن إذا علم التحريم فاعتقده أثيب على اعتقاده وإذا ترك ذلك مع دعاء النفس إليه 
أثيب ثوابا آخر كالذي تدعوه نفسه إلى الشهوات فينهاها كالصائم الذي تشتهي نفسه الأكل والجماع 
فينهاها والذي تشتهي نفسه شرب الخمر والفواحش فينهاها فهذا يثاب ثوابا آخر بحسب نهيه لنفسه 
وضنيوه على المحرمات و اشتغاله بالطاعات القن ضيدها فإذا قعل تلك الطاعات كانت مائعة له عر 
المحرمات وإذا تبين هذا فالحسنات التي يثاب عليها كلها وجودية نعمة من الله تعالى وما أحبته 
النفس من ذلك وكرهته من السيئات فهو الذي حبب الإيمان إلى المؤمنين وزينه في قلوبهم وكره إليهم 
الكفر والفسوق والعصيان! 


" ما أحسنت إلى أحد وإنما أحسنت إلى نؤة "( 


قال تعالى ( وَسَارِعُوأ إلى مَغْفِرَةٍ مّن رَبَكُمْ وَجَنَةِعَرْضُهَا السّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أَعِدّتْ 
لِلْمْتَّقِينَ(133) الّذِينَ يُنفُِونَ في السنّرّاء وَالضَّرَاء وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاس وَالَهُ يُحِبٍْ 
الْمُحْسِنِينَ (4134)آل عمران134-133 فذكر أنه يحب المحسنين والعافين عن الناس وتبين بهذا أن 
هذا من الإحسان والإحسان ضد الإساءة وهو فعل الحسن سواء كان لازما لصاحبه أو متعديا إلى 
الغير ومنه قوله إمَن جَاء بِالْحَسَنَة فَلَهُ خَيْرٌ مَنْمَاوَمَن جَاء بِالمنَيّئة فلا يُجْرَى الَّذِينَ عَمِلُوا المنّيّئَات إِلَّا 
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ] القصص84 وقال إمَن جَاء بِالْحَسَنَة فَلَهُ عَشْرُ أُمتَالِهَا وَمَن جَاء بالسّيّّة فلآ يُجْرَى 
إلا مثْلّهًا الأنعام160 فالكاظم للغيظ والعافى عن الناس قد أحسن إلى نفسه والى الناس فإن ذلك 
عمل حسنة مع نفسه ومع الناس ومن أحسن إلى الناس فإلى نفسه كما يروى عن بعض السلف أنه قال 
ما أحسنت إلى أحد وما أسأت إلى أحد وإنما أحسنت إلى نفسى وأسأت إلى نفسى قال تعالى إن 
أحْسَنتم أخمَنتم لنفسِكُ وَإِنْ أسائم قلَهَا )الإسراء7 و قال تعالى ! مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فلَِفْسِهِ وَمَنْ أمّاء 


عليه لكان فاعلا إنما أو صير رأ كان العمل الذذى ل" بعره تفده .على فاهله إما ححيث لمر يكق فيه قائدة 
وإماشو مق العينةا ذا ضير ذاغله والعقر بحن الظلم اح تووعى الصيدقة المعروف و الاحتان إلى 
الناس وجماع ذلك الزكاة والله سبحانه دائما يأمر بالصلاة والزكاة وهى الصدقة وقد ثبت فى 
الصحيح عن النبى من غير وجه أنه قال كل معروف صدقة وذلك نوعان أحدهما اتصال 
نفع إليه الثانى دفع ضرر عنه فإذا كان المظلوم يستحق عقوبة الظلم ونفسه تدعوه إليه فكف نفسه 
عريدلت ودبع بعتا ها دعو ايدو طبر رواقيذا كسان 3ه 121 ووصيدفة عليه واه تعلى | يجري 
المتَحَدقين 1يوسف88 فالا يُضِيع مُ أَجْنَ كتين ؟ التوبة7120 


صلاح القلب فى العدل وفساده فى الخ 
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العدل هو الاعتدال والاعتدال هو صلاح القلب كما ان الظلم فساده ولهذا جميع الذنوب يكون 
لرجل فيا الما للفشه والظلم خلاف العدل فلم يعدل على نقدية بل ظلمها فلاح الب فى الل 
وفساده ذ فى الظلم واذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم كذلك إذا عدل فهو العادل والمعدول 
عليه فمنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشر قال تعالى ! لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا 
اكْتَسَبَتْ) البقرة286 والعمل له اثر فى القلب من نفع وضرٍ وصلاح قبل اثره في الخارج فصلاحها 
عدل لها وفسادها ظلم لها قال تعالى 2 ١!‏ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفِهِ وَمَنْ أسَاء فَعَلَيْهَا ثم إلى رَبَُمْ 
تُرْجَعُونَ) الجاثية5 1 وقال تعالى (إِنْ أَخحْسَنتُم أَحْسَنتُم لِأَنفسِكُمْ وَإِنْ أَسَأتُمْ فَلَّهَا ؛الإسراء7 قال 
بعض السلف ان للحسنة لنورا فى القلب وقوة فى البدن وضياء فى الوجه وسعة فى الرزق ومحبة فى 
قلوب الخلق وان للسيئة لظلمة فى القلب وسوادا فى الوجه ووهنا فى البدن ونقصا فى الرزق وبغضا 
فى قلوب الخلق2 وقال تعالى كُُ امرئ بمَا كَسَبَ رَهِينٌ 1الطور21 وقال تعالى (كُلُ 
نفس بمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ) المدثر38 وقال إوَذَكُرْ به أن ثُبْسَلَ تفن بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَهَا من دُونٍ الله 
وَلِيُ وَلا شَفِيعٌ وَإن تَعْدِلَ كل عَذْلِ لا يُؤْحَدْ ِنْهَا أولَيكَ الَّذِينَ أبْسِلُوأ بِمَا كسَبُوأ ) الأنعام70 و 
تبسل أى ترتهن وتحبس وتؤسر كما ان الجسد إذا صح من مرضه قيل قد اعتدل مزاجه والمرض 
انما هو باخراج المزاج مع أن الاعتدال المحض السالم من الأخلاط لا سبيل اليه لكن الأمثل فالأمثل 
فهكذا ضحة القلب وصلاحه فى العذل ومرضه من الزيغ والظلم والاتحراف والعدل المخض فى كل 
شئ متعذر علما وعملا ولكن الامثل فالأمثل ولهذا يقال هذا أمثل ويقال للطريقة السلفية الطريقة 
المثلى وقال تعالى (وَأَن تَسْتَطِيعُوأ أن تَعْدِلُوأ بيْنَ النّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْكُمْ )النساء129! 


ان الله غنى عن الخلةٍ 
فان الله تعالى ليس كمثله شىء وليس امره لنا كامر الواحد منا لعبده وخدمه وذلك ان الواحد منا إذا 
أمر عبده فاما ان يأمره لحاجته اليه او إلى المأمور به أو لحاجته إلى الأمر فقط فالاول كأمر السلطان 
جنده بما فيه حفظ ملكه ومنافعهم له فان هداية الخلق وارشادهم بالامر والنهى هى من باب الاحسان 
اليهم والمحسن من العباد يحتاج إلى احسانه قال الله اتعالى إن أَحْسَنثُمْ أَحْسَنتُمْ ِأَنفِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمْ 
قَلَهَا ؟الإسراء/” وقال ( مَنْ عَمِلَ صَالحاً فَلِنَْسِه وَمَنْ أساء فَعَلَيْهَا م إلى رَبَكُمْ 
تُرْجَعُونَ] الجاثية15 والله تعالى لم يأمر عباده لحاجته إلى خدمتهم ولا هو محتاج إلى أمرهم وإنما 
أمرهم احسانا منه ونعمة أنعم بها عليهم فامرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم وارسال 
الرسل وانزال الكتب من أعظم نعمه على خلقه كما قال (ِوَمَا أَرْسَلْتاكَ إِلَا رَحْمَة لَلْعَالْمِينَ 
؟ الأنبياء 107 وقال تعالي لَقَدْ مَنَّ الل عَلَى الْموْمِنِينَ إِذ بَعَتَ يهم رَمئُولاً مّنْ أَنفسِهم )آل 
عمران164 وقال إيَاٍ يها النَاِنُ قَدْ جَاءنَكُم مَوْعِظَةٌ مَّنِ رَبّكُمْ وَشِفَاء لَمَا في الصّدُور وَهْدَى 
وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمِنِينَ(57) قُلْ بِقَضل الله وَبِرَحْمَتِه ذلك فَلَيَفْرَحُوأ 58 يونس57, -58 فمن أنعم الله عليه 
مع الأمر بالامتثال فقد تمت النعمة فى حقه كما قال ١‏ الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَسْتُ عَلَيْكُمْ نِمَتي 
1 المائدة3 وهؤلاء هم المؤمنون ومن لم ينعم عليه بالامتثال بل خذله حتى كفر وعصى فقد شقى لما 
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بدل نعمة الله كفرا كما قال أَلَمْ ئَرَ إلَى الَّذِينَ بَدَلُو نِعْمَةَ الله كُفراً وَأَحَلُوأْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار 
إبراهيم28 ! 


عمل الإنسان يعود نفعه عليه 


أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له على الله حق من جنس ما يصير 
للمخلوق على المخلوق كالذين يخدمون ملوكهم وملاكهم فيجلبون لهم منفعة ويدفعون عنهم مضرة 
ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازاة على ذلك ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه ألم أفعل 
كذا يمن عليه بما يفعله معه وإن لم يقله بلسانه كان ذلك فى نفسهح وتخيل مثل هذا فى حق الله تعالى 
من جهل الإتسان. ووظلمه ولهدا بين سيحائة ان تعمل الإنسان يعود تفعه كليه وان الله ختى عن الخلق 


ب ا ا 0 
نهاهم عما فيه فسادهم و هو سبحانه كما قال ياعبادى إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني و لن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني فالملك إذا أمر مملوكيه بأمر أمرهم لحاجته إليهم و هم فعلوه بقوتهم التى لم يخلقها لهم فيطالبون بجزاء 
ذلك و الله تعالى غني عن العالمين فإن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم و إن أساؤًا فلها لهم ماكسبوا و عليهم ما اكتسبوا 
إِمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلنفْسِهِ وَمَنْ أسَاء فَعَلَيْهَا وَمَارَبُكَ بِظلَام للْعبِيدٍ 4 فصلت46 وفى الحديث الصحيح عن الله تعالى 
أنه قال ياعبادى أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ياعبادى أنكم تخطئون بالليل و 
النهار و أنا أغفر الذنوب جميعا و لا أبالي فاستغفروني أغفر لكم يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدونى 
أهدكم ياعبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم ياعبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني و لن 
تبلغوا نفعي فتنفعوني ياعبادى لو أن أولكم و آخركم و إنسكم و جنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك فى 
ملكى شيئا ياعبادى لو أن أولكم و آخركم و إنسكم و جنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم مانقص ذلك من ملكي 
شيئا ياعبادي لو أن أولكم و آخركم و إنسكم و جنكم إجتمعوا فى صعيد و احد فسألونى فأعطيت كل إنسان منهم 
مسألته ما نقص ذلك فى ملكي شيئا إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة و احدة ياعبادي إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن و جد خيرا فليحمد الله و من و جد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ١‏ وهو 
سبحانه مع غناه عن العالمين خلقهم و أرسل إليهم رسولا يبين لهم ما يسعدهم و ما يشقيهم ثم أنه هدى عباده 
المؤمنين لما إختلفوا فيه من الحق بإذنه فمن عليهم بالإيمان و العمل الصالح فخلقه بفضله و إرساله الرسول بفضله 
و هداينه لهم بنحله و.جميع ما يتالونية الخيراك من قواهم وغير قواهم هي يفضله تكذلك الثواب و الجراء نهو 
بفضله و إن كان أوجب ذلك على نفسه كما حرم على نفسه الظلم و وعد بذلك كما قال ١‏ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نفسه 
الرّحْمَةَ)الأنعام54 و قال تعالى ١‏ وَكَانَ حَقَاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُْؤْمِنِينَ 4 الروم47 فهو واقع لامحالة واجب بحكم 
إيجابه و وعده لأن الخلق لا يوجبون على الله شيئا أو يحرمون عليه شيئا بل هم أعجز من ذلك وأقل من ذلك وكل 
نعمة منه فضل و كل نقمة منه عدل كما فى الحديث المتقدم إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن و 
جد خيرا فليحمد الله و من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وفى الحديث الصحيح سيد الإستغفار أن 
يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني و أنا عبدك و أنا على عهدك و وعدك ما استطعت أعوذ بك من 
شرما صنعت أبوء لك بنعمتك علي و أبوء بذنبى فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها إذا أصبح موقنا بها 
فمات من ليلته دخل الجنة فقوله أبوء لك بنعمتك على و أبوء بذنبى إعتراف بإنعام الرب و ذنب العبد كما قال 
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للذنب !| تغفارا! 


عمل الإنسان يعود نفعه عليه 


أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له على الله حق من جنس ما يصير 
للمخلوق على المخلوق كالذين يخدمون ملوكهم وملاكهم فيجلبون لهم منفعة ويدفعون عنهم مضرة 
ويتقى أحدهم بتقاطس العورض و المهازاة على ذلك ويقول له عند جفاء أو إعراكن ير او.مته أله انحل 
كذا يمن عليه بما يفعله معه وإن لم يقله بلسانه كان ذلك فى نفسه وتخيل مثل هذا فى حق الله تعالى 
من جهل الإنسان وظلمه ولهذا بين سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه وأن الله غنى عن الخلق 
كما فى قوله تعالى !مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِه وَمَنْ أسَاء فَعَلَيْهَا ثُمَ إلى رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ ) الجاثية215 
فإن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به حاجة إليه و لا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به و لكن أمرهم بما 
فيه صلاحهم و نهاهم عما فيه فسادهم و هو سبحانه كما قال ياعبادى إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضروني و لن تبلغوا نفعي فتنفعوني فالملك إذا أمر مملوكيه بأمر أمرهم لحاجته إليهم و هم 

قعلوه يز - هم التى لم يخلقها لهم فيطالبون بجزاء ذلك و الله تعالى غني عن العالمين فإن أحسسنوا” 
أحسنوا لأنفسهم و إن أساؤًا فلها لهم ماكسبوا و عليهم ما اكتسبوا ‏ (ِمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلَفْسهِ وَمَنْ 
أسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبّكَ بِظَلَامِ لَلعَِيدِ فصلت46 وفى الحديث الصحيح عن الله تعالى أنه قال 
ياعبادى أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ياعبادى أنكم تخطئون بالليل 
و النهار و أنا أغفر الذنوب جميعا و لا أبالي فاستغفروني أغفر لكم يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته 
فاستهدونى أهدكم ياعبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم ياعبادي إنكم لن تبلغوا 
ضري فتضروني و لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ياعبادى لو أن أولكم و آخركم و إنسكم و جنكم كانوا 
على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئا ياعبادى لو أن أولكم و آخركم و إنسكم و جنكم 
كانوا على أفجر قلب رجل منكم مانقص ذلك من ملكي شيئا ياعبادي لو أن أولكم و آخركم و إنسكم و 
جنكم إجتمعوا فى صعيد و احد فسألونى فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك فى ملكي شيئا 
إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة و احدة ياعبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم 
أوفيكم إياها فمن و جد خيرا فليحمد الله و من و جد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وهو سبحانه 
مع غناه عن العالمين خلقهم و أرسل إليهم رسولا يبين لهم ما يسعدهم و ما يشقيهم ثم أنه هدى عباده 
المؤمنين لما إختلفوا فيه من الحق بإذنه فمن عليهم بالإيمان و العمل الصالح فخلقه بفضله و إرساله 
الرسول بفضله و هدايته لهم بفضله و جميع ما ينالون به الخيرات من قواهم و غير قواهم هي بفضله 
فكذلك الثواب و الجراء هو بفضله و إن كان أوجب ذلك على نفسه كما حرم على نفسه الظلم و وعد 
بذلك كما قال ١.‏ كَتَب رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرّحْمَة)الأنعام54 و قال تعالى ١‏ وَكَانَ حَقَا عَلَْنَا َصْرٌ 
الْمُؤْمِنِينَ ؛الروم47 فهو واقع لامحالة واجب بحكم إيجابه و وعده لأن الخلق لا يوجبون على الله 
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شيئا أو يحرمون عليه شيئا بل هم أعجز من ذلك وأقل من ذلك وكل نعمة منه فضل و كل نقمة منه 
عدل كما فى الحديث المتقدم إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن و جد خيرا فليحمد 
الله و من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وفى الحديث الصحيح سيد الإستغفار أن يقول 
العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني و أنا عبدك و أنا على عهدك و وعدك ما استطعت أعوذ 
بك من شرما صنعت أبوء لك بنعمتك علي و أبوء بذنبى فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من 
قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة فقوله أبوء لك بنعمتك على و أبوء بذنبى 
إعتراف بإنعام الرب و ذنب العبد كما قال بعض السلف أنى أصبح بين نعمة تنزل من الله علي و بين 
ذنب يصعد مني إلى الله فأريد أن أحدث للنعمة شكرا و للذنب إستغفارا ! 


لطائف لغوية 
ال ان الم د م اس لصا 
داه -13 الام في قوله تعالى هوَ الذي خَلقَ لَكُم ما في الأَرْض جَمِيعاً 


؟ البقرة29 وقوله (ِوَسَخَّرَ لَكُم مّا في السَّمَاوَات وَمَا في الأرْض جَمِيعاً منْهُ ] الجاثية13 وقوله 
عليه الصلاة والسلام أنث ومالك لأبيك. ‏ وأمثال ذلك مما جاءث به اللام للأباحة 
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الجاثية 16 -20 
! وَلَقد آتتا بَنِي إمنرَائيل الكتاتٍ وَالْحَكُمَ وَالنََْة وَرَرَْاهم مَنَ الطَيبات 
وَفَضَلْنَاهُمْ على العالمينَ(16) وَآتَيْنَاهُم بَينَات مّنَ الأفرٍ فمَا اختلفوا إلا من بعد 
ما جَاءهُمْ العم بغي بيَنُْمْ إن رَبك يفضي بَينهُمْ يَوْم القَِامَة فيما كَانُوا فيه 
يَخْتَلِفُونَ[17) ثُمَ ته 0 عَلَى شريعة من الأمر فَاتَبِعْهَا وَلَا تتَبِعْ أهْوَاء الّذينَ لا 


يَْمُون |18 إن يعنوا عَنَكَ من الله شيئاً وإِنَّ الظالمين بعصم أَوْلِيَاء 
يفضي وال ول اين (19) هذا بَصَائِرُ للنّاس وَهْدَى وَرَحْمَهُ قوم 
يُوقنُونَ (20) 


دين الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له 

دين الإسلام الذي بعث الله به جميع الرسل وهو عبادة الله وحده لا شريك له فإن هذا دين الإسلام 
الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دينا غيره وكذلك الإسلام العام وقد ثبت في الصحيح 

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد وإن أولى الناس بابن مريم لأنا 
إنه ليس بيني وبينه نبي ولهذا ترجم البخاري على ذلك باب من جاء في أن دين الأنبياء واحد وقال 
تعالى كَانَ النَّاسسُ أَمّهُ وَاحِدَةَ فبَعَتَ الله النّبيّينَ مْبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ وََنرَكَ مَعَهُمْ الكتَابَ بِالْحَقّ لِيَحْكُمَ 
بيْنَ النّاسِ فيمَا اخْتَلُوا فيه وَمَا احتَلَفَ فيه إلا الَذِينَ أوثُوة مِن بَعْدِ مَا جَاءِنْهمُ البَينَاتُ بَعْيابَيْنَهُمْ فَهَدَى 
اللّهُ الّذِينَ آَمَنُوأ لِمَا احْتَلَفُواً فيه مِنَ الْحَقّ بإِذْنِهِ وَالَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صرّاط مُمْتّقيم !1213 البقرة 
3 قال ابن عباس وكان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام وقوله كان الناس أمة 
واحدة أي على الحق وهو دين الإسلام فاختلفوا كما ذكر ذلك في سورة يونس هذا قول الجمهور 
وهو الصواب وقد قيل كانوا أمة واحدة على الباطل وهو من الباطل فدين الله تعالى الذي ارتضاه 
لنفسه دين واحد في الأولين والآخرين وهو عبادة الله وحده لا شريك له وهذا هو دين الإسلام وتنوع 
الشرائع كتنوع الشريعة الواحدة للشيء الواحد فإن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأفضل 
المرسلين لا نبي بعده وقد بعث بدين الإسلام ما زال الإسلام دينه وقد أمر أولا باستقبال صخرة بيت 
المقدس ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة والدين واحد وإن تنوعت الشريعة وقال تعالى (شَهد الله أَنَهُ لا 
إِلَه إلا هْوَ وَالْمَلانِكَةُ وَأَوْلُوأ الْعلّم قَآئمَاً بالْقَمْط لا إل إل هُوَ هُوَ الْعَزِيز الْحَكِيمْ(18) إِنّ الدّينَ عند الله 
الإسْلام وَمَا احْتَلّف الَّذِينَ أؤثُوأ الْكتّاب إلا من بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الم بَغي َيْنَهُمْ وَمَن يَكْفْرْ بآيَات الله فَإنَّ 
اله سَريحٌ لجاب (19) فَإنْ حَجُوكَ فل ألمت وَجِي به ومن اَن وَفل َلذينَ وتوا الكتاب 
وَالأَمَيينَ أأسْلَمتُمْ فَإنْ أَسْلَمُوأ فَقَدِ اهْتَدَوأ وَإن تَوَلَوا فَإِنمَا عَلَيِكَ الْبَلعٌ وَالَهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادٍ(20) آل 
عمران 18 20 فأخبر سبحانه أن الدين عنده هو الإسلام أولا وآخرا وهو دين واحد ثم بين أن أهل 
الكتاب إنما اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم من بعضهم على بعض لا لأجل طلب الحق 
وهذا كقوله تعالى إوَلقَد آنا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَاب وَالْحُكُمَ وَالَبوَة وَرَرَقْنَاهُم مّنَ اليّيّاتِ وَقَضَلْنَاهُمْ 
عَلَى الْعَالَمِينَ(16) وَآنَيْنَاهُم بَينَاتِ مّنَ الأمر قَمَا احَلقُوا إلا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعلمُ بَغيابَيْنَهُْ إنّ رَبّكَ 
يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلفُونَ (17) ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شريعة مّنَ الأمر فَائَبِعْهَا وَلَا 
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يغ أفواء الّذِينَ لا يَْلمُون (18) إِنهمْ أن ينوا عَنك من ال ينا وإنّ الظَلِمِينَ بَْصْهمْ أوْليَاء ببغض 
والإختلاف المطلق الذي ذمه الله تعالى في القرآن أن تبتدع كل طائفة قولا يلتبس فيه الحق والباطل 
فتخالف كل طائفة الطائفة الأخرى وتعاديهم وكلهم مخالفون لما بعث الله به الرسل من دين الإسلام 
كاختلاف اليهود والنصارى في المسيح وغيره واختلاف أهل الأهواء من هذه الأمة فإن الإسلام 
وسط في الملل بين الأطراف المتجاذبة والسنة في الإسلام كالإسلام في الملل فالمسلمون في صفات 
الله تعالى وسط بين اليهود الذين شبهوا الخالق بالمخلوق فوصفوا الخالق بالصفات التي تختص 
بالمخلوق وهي صفات النقص فقالوا إن الله فقير وإن الله بخيل وإن الله تعب لما خلق العالم فاستراح 
وبين النصارى الذين شبهوا المخلوق بالخالق فوصفوه بالصفات المختصة بالخالق فقالوا هو الله 
والمسلمون وصفوا الخالق بصفات الكمال ونزهوه عن صفات النقص ونزهوه أن يكون شيء كفوا له 
في شيء من صفات الكمال فهو منزه عن صفات النقص مطلقا ومنزه في صفات الكمال أن يماثله 
فيها شيء من المخلوقات! 


أهل الكتاب تفرقوا واختلفوا قبل إرسال محمد إليهم 

فإن أهل الكتاب تفرقوا و اختلفوا قبل إرسال محمد إليهم كما أخبر الله بذلك فى غير موضع فقال 
تعالى وَلََد آنيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الكتّاب وَالْحْكْمَ وَالنَبُوَةَ وَرَرَقْنَاهُم مّنَ الطْيّبَات وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى 
الْعَالَمِينَ (16) وَاتَيْنَاهم بَيَنَاتِ مّنَ الأمر قَمَا الختلفوا إلا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْعلم بَغيا بينَهُْ إنَّ رَبَّكَ 
يَقُضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيمَا كَانُوا فيه يَخْتلفُونَ (17) الجاثية 17-16 و قال إ ثَمَّ جَعَلنَاكَ على شريعة 
مّنَ الأمر فَانَبِعْهَا وَلَا تَنَبِعْ أَهْوَاء الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ(18) الجاثية 18 وقد جاءت الأحاديث فى السنن 
و المسند من و جوه عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال تفرقت اليهود على إحدى و سبعين 
فرقة و ستفترق هذه الأمة على ثلاث و سبعين فرقة و إن كان بعض الناس كابن حزم يضعف هذه 
الأحاديث فأكثر أهل العلم قبلوها و صدقوها وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال 
ذرونى ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و إختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن 
شيء فاجتنبوه و إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما إستطعتم وفى الصحيحين عنه أنه قال نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا و أوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي 
إختلفوا فيه فهدانا الله له الناس لنا فيه تبع غدا لليهود و بعد غد للنصارى و هذا معلوم بالتواتر 
أن أهل الكتاب إختلفوا و تفرقوا قبل إرسال محمد صلى الله عليه و سلم بل اليهود إفترقوا قبل مجيء 
المسيح ثم لما جاء المسيح إختلفوا فيه ثم إختلف النصارى إختلافا آخر 7 


أهل التفرق والاختلاف ليسوا على الحنيفية المحضة 


'الصفدية ج: 2 ص: 308-307 
“مجموع الفتاوى ج: 16 ص:489- 492 
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أن الله تعالى ذكر أن المختلفين جاءتهم البينة وجاءهم العلم وإنما اختلفوا بغيا ولهذا ذمهم الله 
وعاقبهم فإنهم لم يكونوا مجتهدين مخطئين بل كانوا قاصدين البغي عالمين بالحق معرضين عن 
القول وعن العمل به , | ونظير هذا قوله إن الدّينَ عند الله الإسئلمُ وَمَا الف الَذِينَ أوتُوأ اكاب 
وقال تعالى ولد بون بَنِي إِمْرَائِيلَ مُيَوَا صيذق وَرَرَقْنَاهُم مْنَ الطَيّبَات فما الْلُوأ حَنّى جَاء هم دلوك 
إنَّ رَبَكَ يَقضِي بَيْنَهُمْ يوْمَ الَِْامَةَ فيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ )يونس 93 وقال تعالى إوَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي 
ِسْرَائِيلَ اكاب وَالْحُكُمَ وَالَبوَه وَرَرَفنَاهُم مّنَ الطَيّبَات وَفَضَلْنَاهُمْ على الْعَالمِينَ (16) وَآنَيْنَاهُم بَينَاتِ 
مّنَ الْأَمْرٍ قَمَا احْتلَفُوا إلا من بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْعلَمُ بَعْيا بَيْنَهُمْ إنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَئْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فِيمَا كَانُوا 
فيه يَخْتلفُونَ(17) ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شرِيعة منَ الأمر فَانَبِعْهَا وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَاء الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ (18) 
إِنَّهُْ أن يُغُْوا عَنكَ مِنَ الله شيئاً وإنَّ الظَالِمِينَ بَحْضْهُمْ أوْلِيَاء بَْض وَالَهُ وَِيْ الْمتَّقينَ(19) تت 
للنّاس وَهْدَى وَرَحْمَةٌ لَقَوْم يُوقِنُونَ (20) الجاثية 16- 220 فهذه المواضع من القرآن تبين 
المختلفين ما اختلفوا حتى جاءهم العلم والبينات فاختلفوا للبغي والظلم ل لاجل اشتباه الحؤ. بالباطل 
طبوم و كذ كال اهل الاختلاقه المتعرم من أفل'الأقواء كليم لا يكتترق لا من بعة إن يظهن لهم 
الحق ويجيئهم العلم فيبغى بعضهم على بعض ثم المختلفون المذمومون كل منهم يبغى على الآخر 
فيكذب بما معه من الحق مع علمه أنه حق ويصدق بما مع نفسه من الباطل مع العلم أنه باطل 
وهؤلاء كلهم مذمومون ولهذا كان أهل الإختلاف المطلق كلهم مذمومين في الكتاب والسنة فإنه ما 
منهم إلا من خالف حقا واتبع باطلا ولهذا أمر الله الرسل أن تدعوا إلى دين واحد وهو دين الإسلام 
ولا يتفرقوا فيه وهو دين الأولين والآخرين من الرسل وأتباعهم قال تعالي شرع لَكُم مّنَ الذينٍ 
مَا وَصَّى به نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيَْا إَِيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أقِيمُوا الدينَ وَلَا 
تقَرَهُوا فيه كبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِيْهِ الله يَجتبِي إِليْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْه مَن يُنِيبُ 
) الشورى13. ( يَا أَيْهَا الرّسْلُ كُلُوا مِنَ الطْيّبَات وَاعْمَلُوا صالِحا ني بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ !51 وَإِنَّ 
هَذِهِ أمَنكُمْ أمَّةَ وَاحِدَةَ وَأنَا رَبُكُمْ فَانُّونِ 52 فَتَقَطَعُوا أَمْرَهُم بَيِنَهُمْ زبْراً كُلُ جزْب بمَا لدَيْهم 
فَرِحُونَ(53) المؤمنون 51- 53 أي كتبا اتبع كل قوم كتابا مبتدعا غير كتاب الله فصاروا متفرقين 
مختلفين لأن أهل التفرق والاختلاف ليسوا على الحنيفية المحضة التي هي الإسلام المحض الذي هو 
إخلاص الدين لله الذي ذكره الله في قوله (ِوَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيَعْبْدُوا لله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حتَقَاء وَيُقِيمُوا 
الصّلَاةَ وَيُؤْتُوا الركَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الَْيّمَةَ ]البينة5 وقال في الآية الأخرى | فَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفا 
فِطرَة الم التِي قطرّ النَامن عَلَيْهَا لا تيل لِخَلق اله ذَلِكَ الذينٌ اليم وََكِنَ أكثْرَ اناس لا يَعْلَمُونَ [30). 
مُنِيبِينَ إِلَيْه وَانَّهُوهُ وَأقِي قيكو | الضلذة 5ل تكُورنوا مِنَ المُشرِكِينَ!31) مِنَ الَّذِينَ فَرَُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شيعا 
كل حزْب بما لَدَيْهمْ فَرِحُونَ 32) الروم 0- 32 فنهاه أن يكون من المشركين الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا وأعاد حرف من ليبين أن الثاني بدل من الأول والبدل هو المقصود بالكلام وما قبله 
توطئة له وقال تعالى إوَلََد آتَيْنَا مُوسى الْكتَاب فَاخَتُلِفَ فيه وَلَولاً كلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبّكَ لضي 
بَْنَهُمْ وَإِنَهُمْ في شَكٌ مّنْهُ مُرِيبِ ) هود10 1 إلى قوله ! وَلَوْ شاء رَبّْكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمّةَ وَاحِدَةَ وَل 
يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إل من رَّحِمَ رَبْكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ (119) هود 118- 119 فأخبر أن أهل 
الرحمة لا يختلفون وقد ذكر في غير موضع أن دين الأنبياء كلهم الإسلام كما قال تعالى عن نوح 
وَأْمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْصُملِمِينَ ) النمل91 وقال عن إبراهيم وقال عن إبراهيم ! إِذْ قَالَ لَه رَبهُ 
أسْلِم قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ (131) وَوَصَّى بها إِيْرَاهِيمُ بَنِيهوَيَْقُوبُ يا بَنِيَ إنَّ الَّهَ اصْطْفَى لَكُمْ 
الدَينَ فلآ تَمُوثْنٌَ إلا وَأَنثْم مُسْلِمُونَ (132) البقرة 131- 132 وقال يوسف ‏ ) فَاطْرّ السَّمَاوَات 
وَالأرْض أنت وَلِيِّي في الدُنْيَا وَالآخرَة تَوَفَنِي سُمْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ 4إيوسف101 إوَقَالَ مُوسَى 
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َا قَوْم إن كُتُمْ آمَنثُم باللهِ فََلَيْهِ تَوَكَلُواْ إن كُنتُم مُسْلِمِينَ )يونس84 وقال عن السحرة رَبَنا أفرغ 
عَلَينَا صَيْرا وَتَوَفَنَا مُسْلِمِينَ الأعراف126 وقال عن بلقيس ١‏ رَبٌ إِنّي ظَلَمْتُْ تَفسِي وَأَسْلَمْتْ همَعَ 
سُلَيْمَانَ لله رَبّ الْعَالَمِينَ ) النمل44, وقال ( يَحْكُمْ بِهَا الَيُونَ الّذِينَ أَسْلموأ لِلَّذِينَ هَاذُوآ وَالرَانيُونَ 
وَالأَحْبَارُ ) المائدة44 وقال وَإِذْ أوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيّينَ أنْ آمِنُوأ بي وَبِرَسُولِي قَالْوَْ آمَنا وَاشْهَد بأنَنَا 
مُسْلِمُونَ ) المائدة 111 وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا معاشر الأنبياء ديننا 
واحد وتنوع الشرائع لا يمنع أن يكون الدين واحدا وهو الإسلام كالدين الذي بعث الله به محمدا صلى 
الله عليه وسلم فإنه هو دين الإسلام أولا وآخرا وكانت القبلة في أول الأمر بيت المقدس ثم 
صارت القبلة الكعبة وفي كلا الحالين الدين واحد وهو دين الإسلام فهكذا سائر ما شرع للانبياء 
قبلنا ولهذا حيث ذكر الله الحق في القرآن جعله واحدا وجعل الباطل متعددا كقوله إوَأنَ هَذَا 
صرَاطِي مسنتقيماً ابوه ولا ُو اسل فرق بكُمْ عن متبيله دَلِكُمْ وَصَاهُم به لَعلكُمْ تنقُونَ 
) الأنعام153 وقوله ( اهدِنّا الصّرَاط المُستَقِيمَ(1)6 صرّاط الَّذِينَ أنعمت عَلَيهِمْ غَيرٍ المغضُوب 
عَلَيِهِمْ وَلآ الضَالَينَ 27١‏ الفاتحة 6- 7 وقولهإشاكراً أنه اجْتبَاهُ وَهَدَاهُ إلى صبراط مُستَقِيم 
) النحل1 12 وقوله | وَيَهْدِيِكَ صراطاً سمْتَقيما ) الفتح2 2 وقوله الله وَلِيّ الّذِينَ آمَنُوأ يُخْرِجْهُم مّنَ 
الظَلمَات إِلَى النَوْرِ وَالَذِينَ كهَرُوا أَوْلِيَآَوْهُمْ الطَاعُوتٌ يخْرِجُونَهُم مّنَ النُورِ إِلَى الظَلمَاتَ ] البقرة 257 
وهذا يطابق ما في كتاب الله من أن الإختلاف المطلق كله مذموم بخلاف المقيد الذي قيل فيه إِوَلَكِنٍ 
التَلفُوأ فَمِنْهُم مّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مّن كَفَرَ وَلَوْ شَاء اله مَا افتتلوأ البقرة253 فهذا قد بين أنه اختلاف بين 
أهل الحق والباطل كما قال (هَذَانٍ خَصْمَانٍِ اخْتَّصَمُوا في رَبّهمُ 4 الحج19 وقد ثبت في الصحيحين 
أنها نزلت المقتتلين يوم بدر في حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ابن عمه وعبيدة بن 
الحارث ابن عمه والمشركين الذين برزهم عتبة وشيبة والوليد بن عتبة وقد تدبرت كتب 
الإختلاف التي يذكر فيها مقالات الناس إما نقلا مجردا مثل كتاب المقالات لأبي الحسن الأشعري 
وكتاب الملل والنحل للشهرستاني ولأبي عيسى الوراق أو مع انتصار لبعض الأقوال كسائر ما صنفه 
أهل الكلام على اختلاف طبقاتهم فرأيت عامة الإختلاف الذي فيها من الاختلاف المذموم وأما الحق 
الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه وكأن عليه سلف الأمة فلا يوجد فيها في جميع مسائل 
الإختلاف بل يذكر أحدهم في المسألة عدة أقوال والقول الذي جاء به الكتاب والسنة لا يذكرونه وليس 
ذلك لأنهم يعرفونه ولا يذكرونه بل لا يعرفونه ولهذا كان السلف والأئمة يذمون هذا الكلام! 


وقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله فأعظم السيئات جحود الخالق والشرك به 
وَطليه التقى ان تكو شريكة و ذذا له ار ان تكون إلها من شرك «اللقسس مشدر شيحف الطلويو الرفاقية 
بحسب إمكانها فتجد أحدهم يوالي من يوافقه على هواه ويعادي من يخالفه في هواه وإنما معبوده ما 
يهواه ويريده قال تعالى !أَرَأَيْتَ مَنِ انّحَدَ إِلَهَهُ هََاهُ أَقَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلاً ؛ الفرقان43 والناس 
عنده في هذا الباب كما هم عند ملوك الكفار مخ المشركيق من الذرك وخير هم تقو لون : يارباعي أي 
صديق وعدو فمن وافق هواهم كان وليا وإن كان كافرا مشركا ومن لم يوافق هواهم كان عدوا وإن 
كان من أولياء الله المتقين وهذه هي حال فرعون والواحد من هؤلاء يريد أن يطاع أمره بحسب 
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إمكانه لكنه لا يتمكن مما تمكن منه فرعون من دعوى الإلهية وجحود الصانعه وهؤلاء وإن كانو 
يقرون بالصانع لكنهم إذا جاءهم من يدعوهم إلى عبادته وطاعته المتضمنة ترك طاعتهم فقد يعادونه 
كما عادى فرعون موسى وكثير من الناس ممن عنده بعض عقل وإيمان لا يطلب هذا الحد بل 
يطلب لنفسه ما هو عنده فإن كان مطاعا مسلما طلب أن يطاع في أغراضه وإن كان فيها ما هو ذنب 
ومعصية لله ويكون من أطاعه في هواه أحب إليه وأعز عنده ممن أطاع الله وخالف هواه وهذه شعبة 
من حال فرعون وسائر المكذبين للرسل وإن كان عالما أو شيخا أحب من يعظمه دون من يعظم 
نظيره حتى لو كاذنا يقران كثايا واحدا كالقوآن أو يعيدات غيادة واهدة متمائلان فيها كالصلوات 
الخمس فإنه يحب من يعظمه بقبول قوله والاقتداء به أكثر من غيره وربما أبغض نظيره وأتباعه 
حسدا وبغيا كما فعلت اليهود لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى مثل ما دعا إليه 
موسى قال تعالى اهم َيّنَاتٍ مّنَ الأمر قَمَا احتَلُوا إلا من بَعْدِمَا جَاءهُمْ العم بغي بََهُْ إن 
رَبَكَ يَقُْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة فيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ ) الجاثية17! 


جعل الله مصدر الإختلاف البغى 


اقال تعالى ! وَآتَْنَاهُم بَيَنَاتِ مّنَ الأمر قَمَا احْتلَُوا إلا من بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْعلمُ بَغيا بَيِنَهُمْ إنّ رَبّكَ 
يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فيمًا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ] الجاثية17 جعل الله مصدر الإختلاف البغي في 
قوله قَمَا اخْتَلفُوا إلا من بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْعلْم بَعْيا بيه ؟ الجاثية17 لأن البغي مجاوزة الحد وذكر 
هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة وقريب من هذا الباب ما خرجاه في 
الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني 
ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به معللا ذلك 
بأن سبب هلاك الأولين إنما كان لكثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية كما أخبرنا الله عن 
بني إسرائيل من مخالفتهم أمر موسى في الجهاد وغيره وفي كثرة سؤالهم عن صفات البقرة التي 
أمرهم بذبحها لكن هذا الاختلاف على الأنبياء هو والله أعلم مخالفة للانبياء كما يقال اختلف 
الناس على الأمير إذا خالفوم2 


سبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به والبغى بينهم 
قال تعالى إِوَمَا تَقَرَكُوا إلا من بَعْد مَا جَاءهُمُ العم بَْيابَِنَهُمْ ) الشنورى14 فأخبر أن تفرقهم إنما كان 
كقوف ,وأخير انيما ضر توا إلا يكباو النعى مار زه الحد كما فال إبن خمر الكير و الحدت وبهذا 


'الحسنة والسيئة ج: 1 ص:86- 87 


“اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 43 


47 


بخلاف التفرق عن إجتهاد ليس فيه علم ولا قصد به البغى كتنازع العلماء السائغ والبغى إما تضييع 
للحق وإما تعد للحد فهو إما ترك واجب وإما فعل محرم فعلم أن موجب التفرق هو ذلك وهذا كما 
قال عن أهل الكتاب 9 (وَمِنَ الَذِينَ َالُوأ إِنَا ِصَارَى أَحَذْنَا مِينَاقَهُمْ فَنَسُوأ حَظَأً مّمَا ذُكُرُوأ به فَأعْرَيْنا 
َيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالبَعْضَاء إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ ؟ المائدة14 فأخبر أن نسيانهم حظا مما ذكروا به وهو ترك 
العمل ببعض ما أمروا به كان سببا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم وهكذا هو الواقع فى أهل ملتنا 
مثلما نجده بين الطوائف المتنازعة فى أصول دينها وكثير من فروعه من أهل الأصول والفروع 
ومثلما نجده بين العلماء وبين العباد ممن يغلب عليه الموسوية أو العيسوية حتى يبقى فيهم شبه من 
الأمتين اللتين قالت كل واحدة ليست الأخرى على شىءح كمانجد المتفقه المتمسك من الدين 
بالأعمال الظاهرة والمتصوف المتمسك منه بأعمال باطنة كل منهما ينفى طريقة الآخر ويدعى أنه 
ليس من أهل الدين أو يعرض عنه إعراض من لا يعده من الدين فتقع بينهما العداوة والبغضاء وذلك 
أن الله أمر بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن وكلا الطهارتين الطهارتين من الدين الذي أمر الله به 
وأوجبه قال تعالى ( مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيِكُم مّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهْرَكُمْ وَلِيتِمَ نعْمتَهُ عَلَيْكُم 
َعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة6 وقال ) فيه رِجَالَ يُحِبُونَ أن يتَطْهّرُواً وَالَهُ يُحِبُ المُطْهّرِينَ ) التوبة108 
وقال إإِنَّ الله يْحِبُ التَوَابِينَ وَيحِبُ الْمتَطْهّرِينَ ) البقرة222 وقال خُذْ مِنْ أَموَالِهِمْ صَدَقةَ تُطَهَرْهُمْ 
وَتُرَكٌيهِم بها ] التوبة103 وقال (أوْلَيِكَ الَذِينَ لم يُرِدِ الله .أن يُطْهْرَ فُلُوبَهُمْ ] المائدة41 وقال 
إنَمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَنَ) التوبة28 وقال | إِنَّمَا يُرِيدُ للّهُ لِيُذْهِبٍ عَنكُمْ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ 
تطهيراً ) الأحزاب33 فنجد كثيرا من المتفقهة والمتعبدة إنما همته طهارة البدن فقط ويزيد فيها 
على المشروع اهتماما وعملا ويترك من طهارة القلب ما أمر به إيجابا أو استحبابا ولا يفهم من 
الطهارة الا ذلك ونجد كثيرا من المتصوفة والمتفقرة إنما همته طهارة القلب فقط حتى يريد فيها على 
المشروع اهتماما وعملا ويترك من طهارة البدن ما أمر به إيجابا أو استحبابا فالأولون يخرجون 
الى الوسوسة المذمومة في كثرة صلب الماء وتنجيس ما ليس بنجس واجتناب ما لا يشرع اجتنابه مع 
اشتمال قلوبهم على أنواع من الحسد والكبر والغل لإخوانهم وفي ذلك مشابهة بينة لليهود 
وآخرون يخرجون الى الغفلة المذمومة فيبالغون في سلامة الباطن حتى يجعلون الجهل بما تجب 
معرفته من الشر الذي يجب اتقاءه من سلامة الباطن ولا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر 
المنهى عنه وبين سلامة القلب من معرفة الشر المعرفة المأمور بها ثم مع هذا الجهل والغفلة قد لا 
يجتنبون النجاسات ويقيمون الطهارة الواجبة مضاهات للنصارى2 وتقع العدواة بين الطائفتين 
بسبب ترك حظ مما ذكروا به والبغى الذي هو مجاوزة الحد إما تفريط وتضييعا للحق وإما عدوانا 
وفعلا للظلم والبغى تارة يكون من بعضهم على بعض وتارة يكون في حقوق الله وهما متلازمان 
ولهذا قال بغيا بينهم فإن كل طائفة بغت على الآخرى فلم تعرف حقها الذي بأيديها ولم تكف عن 
العدوان عليها وقال تعالى (ِوَمَا تَقَرّقَ الَّذِينَ أوثُوا الْكِتّاب إِلّا من بَعْدِ مَا جَاءنْهُمْ الْبينَهُ ) البينة4 
وقال تعالى . إكَانَ النَّاسنُ أَمّهَ وَاحِدَةَ بعت الَهُ الَيينَ مبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ وَأَنَرَلَ مَعَهُمْ الْكِتَاب بِالْحَقّ 
ِيَحْكُمَ بَيْنَ الس فيمَا اخْتَلفُوا فيه وَمَا احتَلَفَ فيه إلا الَذِينَ أوثُوة من بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمُ البَينَاتُ بَغيا بَيْنَهُمْ 
فَهَدَى اله الَِّينَ آمَنُوأ لِمَا اختَلفُوأ فيه مِنَ الْحَقَّ بِإِذْنِهِ وَالَهُ يَهْدِي من يَشَاءُ إِلَى صرَاط سُنْتقِيم 
] البقرة213 وقال تعالى وَلََد آتْنَا بَِي إِسْرَآئِيلَ الكتَاب وَالْحُكُمَ وَالَّبْوَة وَرَرَقْنَاهُم مّنَ الطَيّبَات 
وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالمِينَ(16) وَآتَيْنَاهُم بَيْنَاتِ مَّنَ الْأَمْرٍ قَمَا اخْتَلهُوا إلا من بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْعلْمُ بغي 
بَيْنَّهُمْ إنّ رَبَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ(17) ثم جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَة مّنَ الم 
َانَِعْهَا وَلَا تتِعْ أَهوَاء الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (18) الجاثية18-16 الآية وقال تعالى في موسى بن عمران 
مثل ذلك وقال إوَلآ تَكُونُوأ كَالّذِينَ تَقَرُوأ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبينَاتُ وَأَوْلَئِكَ لَهُمْ حَدَابٌ 
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عَظِيمٌ )آل عمران105 وقال [إِنَّ الَّذِينَ فَرقُوأ دِينَهُمْ وَكَانُوأْ شيّعاً لَمْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ نما أَمْرُهُمْ 
ِلَى الله ثم يُتبَُّهُم بمَا كَانُوأ يَفعَلُونَ ) الأنعام159 وقال فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفاً فِطرَة الله الَنِي فَطْرَ 
اناس عَلَيْهَا لا تيل لِخَلق الل ذلك الدين اقيم وَلِنَ كت النّاس لا يَعْلَمُونَ (30) مُنيبِين إِليْهِوَانعُوه 
وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ المُشرِكِينَ!31) مِنَ الْذِينَ فَرّكُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيّعاً كُلُ جزب بِمَا 
لَدَيْهمْ فَرِحُونَ(32) الروم30 -32 ادن المشر كين كل منهم ايعيد إلها كهواء كما كال في الارة 
الأولى ( كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوَهُمْ إِلَيْهِ ) الشنورى13 وقال,ٍ ( يَا أيْهَا الرْسْلُ كُلُوا مِنَ 
الطيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنّي بما تَعْمَلُونَ عَليمٌ [51) وَإِنَّ َه أمَنُمْ أمَة وَاحِدَةَ وَأَنَا رَبُكُمْ 
فَائَُونِ(52) فَتَقَطْعُوا أَمْرَهْم بَيْنَهُمْ زبْراً كُلُ حزْب بم لَدَيْهمْ َرِحُونَ(53) المؤمنون1 53-5 فظهر 
أن سبب الإجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله و هوعبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به 
باطنا وظاهرا وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به والبغى بينهم ونتيجة الجماعة رحمة 
اندض 3 كفو اده وخر نه ومتهاذة الحننا و الأكروة ونواطن الو كوة. ٠‏ 5 شحة الفرزقة عذاك للد سه 
وسواد الوجوه وزراءة الربهول مكيح وهذا أأحد الأدلة على أن الإجما ع تحنحة فاحلغة فإتهم: اذا احتمهونا 
كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين فلا تكون طاعة لله ورحمته بفعل لم يأمر الله به من إعتقاد أو قول 
أو عمل فلو كان القول أو العمل الذى إجتمعوا عليه لم يأمر الله به لم يكن ذلك طاعة لله ولا سببا 
لرحمته وقد إحتج بذلك أبو بكر عبد العزيز فى أول التنبيه نبه على هذه النكتة وقال قال فى 
الحديث المشهور فى السنن من رواية فقيهى الصحابة عبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت ثلاث لا 
يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولات الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم 
تحيط من ورائهم وفئ كذيت ابي هريرة المحفوظ2 إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا 
به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وآن تناصحوا من ولاه الله أمركم فقد جمع فى 
هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث إخلاص العمل لله ومناصحة أولى الأمر ولزوم جماعة المسلمين 
وهدة:الذلات تجمم أصوول الدين و قو | عددءو تجمع الحقرق :التي له ولحادة و انتم مسعالم الدثيا 
والآخرة وبيان ذلك أن الحقوق قسمان حق لله وحق لعباده فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا 
كد حا + لفكله فى أحة السوان و هذا معي !لخاد هن العمل كنا حا قن الحنيت الككن ريرق العياة 
قسمان خاص وعام أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه وحق زوجته وجاره فهذه من فروع الدين 
لأن المكلف قد مكلى بهن رو كوه عليه و لاز جمظتاحتها خاصة فر دية” .:راما الحقرق العاعة فالثاين 
نوعان رعاة ورعية فحقوق الرعاة مناصحتهم وحقوق الرعية لزوم جماعتهم فإن مصلحتهم لا تتم إلا 
بإجتماعهم وهم لا يجتمعون على ضلالة بل مصلحة دينهم ودنياهم فى إجتماعهم وإعتصامهم بحبل 
الله جميعا فهذه الخصال تجمع أصول الدين وقد جاءت مفسرة فى الحديث الذى رواه مسلم عن 
تميم الدارى قال قال رسول الله" الدين التصنيحة.الديخ النصحية الدين التصنيحة. ٠‏ قالوا لمن يأ 
رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله 
تدخل فى حق الله وعبادته وحده لا شريك له والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هى مناصحة ولاة 
الأمر ولزوم جماعتهم فإن لزوم جماعتهم هى نصيحتهم العامة وأما النصيحة الخاصة لكل واحد 
واحد منهم بعينه فهذه يمكن بعضها ويتعذر إستيعابها على سبيل التعيين! 


أمجمو الفتاوى ج:1 ص. 19-14 
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أمة محمد الله عليه و خبر الا 

كانت أمته خير الأمم فكان الخير فيهم أكثر منه في غيرهم والشر فيهم أقل منه في غيرهم كما 
يعرف ذلك من تأمل حالهم وحال بني إسرائيل قبلهم وبنو إسرائيل هم الذين قال الله فيهم ١‏ وَلَقَد آتَيْنَا 

بَنِي إِسْرَائِيلَ اكاب وَالْحُكُمَ وَالنَْوَةَ وَرَرَقْنَاهُم مّنَ الطَيّبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ(16) وَآنَيْنَاهُم 
َيْنَاتِ مَنَ الْأمْرٍ قَمَا احْتَلُوا إلا من بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْعلْم بَعْيا بَيْنهُمْ إنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَئْنَهُمْ يَوْمَ الَِْامَةَ فيمًا 
كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ(17) ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلَى شَرِيعَة مّنَ الأمر فَانِعْهَا وَلَا تَتَّبعْ أَهْوَاء الّذِينَ لا 
يَعْلَمُونَ(18) الجاثية 16 -18 وقال لهم موسى (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم اذْكُرُوأً نِعْمَةٌ الله 
عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أنبيّاء وَجَعَلَكُم مُلُوكاً وَآتَاكُم ما لَمْ يُوْتِ أحَداً مّن الْعَالَمِينَ ) المائدة20 كرتي 
اسرائيل الذين فضلهم على العالمين في تلك الازمان وكانت هذه الامة خيرا منهم كانوا خيرا من 
غير يظرى الاولى فكان هما حصي للد يد اند لا ممدهين يعذاب احاء لا من السضاء ولا بلذى النقلق 
فلا يهلكهم بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيجتاحهم كما كان يسلط على بني إسرائيل 
عدوا يجتاحهم حتى لا يبقى لهم دين قائم منصور ومن لا يقتل منهم يبقى مقهورا تحت حكم غيرهم 
بل لا تزال في هذه الامة طائفة ظاهرة على الحق الى يوم القيامة ولا يجتمعون على ضلالة فلا تزال 
فيهم أمة يدعون الى الخبر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقد ثبت في 
الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني 
واحدة سألت ربي أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيها وسألته أن لا يهلكهم بسنة 
عامة فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها وهذا البأس نوعان أحدهما الفتن التي تجري 
عليهم والفتنة ترد على القلوب فلا تعرف الحق ولا تقصده فيؤذي بعضهم بعضا بالاقوال والاعمال 
والثاني أن يعتدي أهل الباطل منهم على اهل الحق منهم فيكون ذلك محنة في حقهم يكفر الله بها 
سياتهم ويرفع بالصبر عليها درجاتهم وبصبرهم وتقواهم لا يضرهم كيد الظالمين لهم بل تكون . 
العاقبة للتقوى ويكونون من أولياء الله المتقين وحزب الله المفلحين وجند الله الغالبين إذا كانوا من أهل 
الصبر واليقين فانه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين! 


دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهى الحالقة 


وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة لا 
أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين وقرن في الحديث الحسد بالبغضاء لأن الحاسد يكره أولا فضل 
الله على ذلك الغير ثم ينتقل إلى بغضه فإن بغض اللازم يقتضي بغض الملزوم فإن نعمة الله إذا كانت 
لازمة وهو يحب زوالها وهي لا تزول إلا بزواله أبغضه واحب عدمه والحسد يوجب البغي كما أخبر 
الله تعالى عمن قبلنا [وَآَيْنَاهُم بيات مّنَ الأمر قَمَا احتَلفُوا إلا من بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْعلْمُ بَغْياً بَيْنَهُْ إن 
رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَة فيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ ؛ الجاثية17 فلم يكن اختلافهم لعدم العلم بل 
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علموا الحق ولكن بغى بعضهم على بعض كما يبغي الحاسد على المحسود وفي الصحيحين عن أنس 
ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا 
تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر اخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد 
هذا وخيركها الذي يبدأ والساام وقد كال سبلي اباد عليه يلع فى الحديكا المتقن على صحف من 
رواية أنس أيضا والذي نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ' 


مواضع التفرق عامتها تصدر عن اتباع الظن وما تهوى الأنفس 
قال تعالى ! وَآتَيْنَاهُم بئات مّنَ الْأَمرٍ فَمَا اْتَلفُوا إِلّا من بَعْدِ مَا جَاءهْمْ الْعْمْ بَغيا بَِنَهُْ إِنَّ رَبَّكَ 
يَقُضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَة فيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ؛ الجاثية17 لفظا الاختالاف فى القرآن يراد به 
التضاد والتعارض لا يراد به مجرد عدم التمائل كما هو اصطلاح كثير من النظار ومنه قوله | 
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُواً فيه احتِلآفاً كثِيراً ) النساء82 وقوله إِنَكُمْ في قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ 
اتات -9 وقوله إوَلَكِنِ اخْتَلَفُوأ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم من كَفَرَ 
؟ البقرة253 


وقال الله تعالى يا أيُهَاالَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوأ لَه وَأَطيعُوأً الرّسُولَ وَأَوْلِي الأْرٍ مِنكُمْ فإ تَنَارَعْتُمْ في 
شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلاً ) النساء59 
وقال تعالى. [وَالّذِينَ جَاوُوا من بَعْدِهِمْ يقُولُونَ رَبّنَا اغفِرْ لَنَا وَلِإخْوَانِنَا الَذِينَ سَبقُونَا بالإيمَانٍ وَلَا 
تَجْعَلَ في قُلُوبنَا غَذ لَلَّذِينَ آمَنُوا رَبَنَا إِنَكَ رَوُوف رَّحِيمٌ ] الحشر10 اذا كان الله تعالى قد أمرنا بطاعة 
الله وطاعة رسوله وأولى الامر منا وامرنا عند التنازع فى شىء أن نرده الى الله والى الرسول 
وامرنا بالاجتماع والائتلاف ونهانا عن التفرق والاختلاف وأمرنا أن نستغفر لمن سبقنا بالايمان 
وسمانا المسلمين وأمرنا ان ندوم عليه الى الممات فهذه النصوص وما كان فى معناها توجب علينا 
الاجتماع فى الدين كاجتماع الأنبياء قبلنا فى الدين وولاة الأمور فينا هم خلفاء الرسول قال النبى فى 
الحديث الصحيح إن بنى اسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبى قام نبى و إنه لا نبى بعدى 
وسيكون خلفاء ويكثرون قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال اوفوا بيعة الأول فالأول وأدوا لهم الذى 
لهم فان الله سائلهم عما استرعاهم وقال ايضا العلماء ورثة الأنبياء وروى عنه أنه قال 
وددت أنى قد رأيت خلفائى قالوا ومن خلفاؤك قال الذين يحيون سنتى يعلمونها الناس فهؤلاء هم 
ولاة الأمر بعده وهم الأمراء والعلماء وبذلك فسرها السلف ومن تبعهم من الأئمة كالامام احمد وغيره 
وهو ظاهر قد قررناه فى غير هذا الموضع فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة والاجماع هى بمنزلة 
الدين المشترك بين الأنبياء ليس لأحد خروج عنها ومن دخل فيها كان من أهل الاسلام المحض وهم 
أهل السنة والجماعة 3 
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الواجب على المسلم أن يلزم سنة رسول الله وسنة خلفاته الراشدين والسابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم باحسان وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيه إن أمكنه أن يفصل النزاع 
بالعلم والعدل.وإلا استمسك بالجمل الثابثة بالنص والاجماع وأعرض عن الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا فان مواضع التفرق والاختلاف عامتها تصدر عن اتباع الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من 
ربهم الهدى والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والاجماع ومنعهم من الخوض فى 
التفصيل الذى يوقع بينهم الفرقة والاختلاف فان الفرقة والاختلاف من أعظم ما نهى الله عنه 
ورسوله! 


الإعتصام بحبل الله جميعا من أعظم أصول الإسلام 

ففى صفات العبادات الظاهرة التى حصل فيها تنازع بين الأمة فى الرواية والرأى مثل الأذان 
والجهر بالبسملة والقنوت فى الفجر والتسليم فى الصلاة ورفع الأيدى فيها ووضع الأكف فوق الأكف 
ومثل التمتع والإفراد والقران فى الحج ونحو ذلك فإن التنازع فى هذه العبادات الظاهرة والشعائر 
أوحن أنواعا مث الفسياد الذى يكرهة انه ور مو لشدوهيانه المتمتوى. اعقها" التفرق :و الاخكلاك 
الجدالك ( جنا وا تاكن حدى رضرر بكي بنط ينك زيعااتة ريحب يعض ويواابه حلي 
غير ذات الله وحتى يفضى الأمر ببعضهم إلى الطعن واللعن والهمز واللمز وببعضهم إلى الإقتتال 
بالأيدى والسلاح وببعضهم إلى المهاجرة والمقاطعة حتى لا يصلى بعضهم خلف بعض وهذا كله من 
أعظم الأمور التى حرمها الله ورسوله والإجتماع والأتتلاف من أعظم الأمور التى أوجبها الله 
ورسوله قال الله تعالى | يَا أيُّهَا الِّينَ آمَنُوأ الَُوا الله حَقَ ثقَاتِهِ وَلا تَمُوئُن إل وَأَنتُم ُسْلِمُونَ (102) 
وَاعْتَصِمُوأً ِحَبْلِ الله جَمِيعاً وَل تَفَرَقُوأ (1103ال عمران103-102إلى قوله ( وَلآ تَكُونُوأ كَالَذِينَ 
تقرَقُوأ وَاخْتَلْفُواَ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمْ اينات وَأوْلئِكَ لَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ [105) يَوْمَ تَبيِضٌ وْجُوة وَتَسْوَدُ 
وُجُوةٌ (4106 ال عمران 106-105 قال إبن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود 
وجوه أهل البدغة والفرقة. وكثبر من هولاء يضين من اهل البدعة يخروحه عن السنة التن شوهها 
رسول الله لأمته ومن أهل الفرقة بالفرقة المخالفة للجماعة التى أمرٍ الله بها ورسوله قال تعالى | 
وَآتَيْنَاهُم بَينَاتِ مّنَ الأمر قَمَا اخْتَلَُوا إلا من بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْعلْمُ بَعْيا بَْنَهُمْ إنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ 
الِيَامَة فيمًَا كَانُوا فيه يَخْتَلُِونَ) الجاثية17 وقال تعالى فانُوأ اله وَأَصْلِحُوأ ذَاتَ بِيْتِكُم 

) الأنفال1 وقال إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة فَأَصَلِحُوا ب بيْنَ َخَوَيْكُمْ ) الحجرات10 وقال ١‏ إلا مَنْ أَمَرَ 
بِصَدَقَة أو مَعْرُوفٍ أو إضلاح بَيْنَ النّاسِ ) النساء14 1 وهذا الأصل العظيم وهو الإعتصام بحبل 
الله جميعا وأن لا يتفرق هو من أعظم أصول الإسلام ومما عظمت وصية الله تعالى به فى كتابه 
ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم ومما عظمت به وصية النبى فى مواطن عامة 
وخاصة مثل قوله عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة وقوله فإن الشيطان مع الواحد 
وهو من الإثنين أبعد وقوله من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق 
الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وقوله ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة 
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والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قالوا بلى يا رسول الله قال صلاح 
ذات البين فإن فساد ذات البين هى الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين وقوله من 
جاءكم وامركم على رجل واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم فإضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان 
وقوله يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطاوا فلكم وعليهم وقوله ستفترق هذه الآمة 
على ثلاث وسبعين فرقة منها واحدة ناجية وإثنتان وسبعون فى النار وقيل ومن الفرقة الناجية قال 
هى الجماعة يد الله على الجماعة و باب الفساد الذى وقع فى هذه الأمة بل وفى غيرها 
هو التفرق والإختلاف فإنه وقع بين امرائها وعلمائها من ملوكها ومشايخها وغيرهم من ذلك ما الله 
به عليم وإن كان بعض ذلك مغفورا لصاحبه لإجتهاده الذى يغفر فيه خطؤه أو لحسناته الماحية او 
توبته أو لغير ذلك لكن يعلم أن رعايته من اعظم أصول الإسلام ولهذا كان إمتياز أهل النجاة عن أهل 
العذاب من هذه الأمة بالسنة والجماعة ويذكرون فى كثير من السنن والآثار فى ذلك ما يطول ذكره 
وكان الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة الذى يجب تقديم العمل به هو الإجماع فإن الله لا يجمع هذه 
الأمة على ضلالة! 


السنة هي التى تفسر الكتاب وتبينه 

لما كان الكلام في المسألة الخاصة قد يكون مندرجا في قاعدة عامة بدأنا بذكر بعض ما دل من 
الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة سواء كان ذلك 
عاما في جميع الأنواع المخالفة أو خاصا ببعضها وسواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب 2 ثم 
أتبعنا ذلك بما يدل على النهي عن مشابهتهم في أعيادهم خصوصا 2525 مي 
هذا الكتاب وهي أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم أو 

موافتتهم مصلحة وكلك نفس قصبد مخالفتهم أو نس مخالفتهم معنلحة يمعلى أن خلك الفعل بلطننين 
مصلحة للعبد أو مفسدة وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة أو المخالفة لو تجرد عن الموافقة 
لسو ع امو ووم لو بو ا 0 
عليه وسلم والسابقين من المهاجرين والأنصار في أعمال لولا أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا 
فيها مصلحة لما يورث ذلك من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم وإن كان ذلك يدعونا إلى موافقتهم في 
أمور أخرى إلى غير ذلك من الفوائد كذلك قد نتضرر بموافقتنا الكافرين في أعمال لولا أنهم يفعلونها 
لم نتضرر بفعلها وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة لأن ذلك الفعل الذي يوافق العبد فيه أو 
يخالف متضمن للمصلحة والمفسدة ولو لم يفعلوه لكن عبر عنه بالموافقة والمخالفة على سبيل الدلالة 
والتعريف فتكون موافقتهم دليلا على المفسدة ومخالفتهم دليلا على المصلحة واعتبار الموافقة 
والمخالفة على هذا التقدير من باب قياس الدلالة وعلى الأول من باب قياس العلة وقد يجتمع الأمران 
أعني الحكمة الناشئة من نفس الفعل الذي وافقناهم أو خالفناهم فيه ومن نفس مشاركتهم فيه وهذا هو 
الغالب على الموافقة والمخالفة المأمور بهما والمنهي عنهما فلا بد من التفطن لهذا المعنى فان به 
يعرف معنى نهي الله لنا عن اتباعهم وموافقتهم مطلقا ومقيدا واعلم أن دلالة الكتاب على 
خصوص الأعمال وتفاصيلها إنما يقع بطريق الإجمال والعموم أو الاستلزام وإنما السنة هي التي 
تفسر الكتاب وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه فنحن نذكر من آيات الكتاب ما يدل على أصل هذه 
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القاعدة في الجملة ثم نتبع ذلك الأحاديث المفسرة ؛ لمعاني ومقاصد الآيات بعدها قال الله سبحانه 
لمع طم ع لس اح ل يي ل 
وَآتَيْنَاهُم بَيَنَاتِ مّنَ الأمر قَمَا اخْتَلفُوا إلا من بَعْدِ مَا جَاءهُمْ العلْمُبَغيا بَِنَهُمْ إنَّ رَبَكَ يَقْضِي ب 

القَامَة فيما كاُوا فيه يَختلِفُونَ(17] لم جعلناك عَلَى شرِيعَةٍ مَنَ الأمر فَانبعها ولا تيع أهْوَاء ل 
يَعْلَمُونَ (18) إِنَهُمْ آن يُعْنُوا عَنكَ مِنَ الله شيئا وإنّ الظَالِمِينَ بَعْضْهُمْ أوْلِيَاء بَعْض وَاللَهُ وَلِيْ 
الْمتقِينَ(19) هَذًا بَصَائِرُ للنّاس وَهْدَى وَرَحْمَةُ لَقَوْم يُوقنُونَ(20) الجاثية 20-16 أخبر سبحانه 
أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغيا من بعضهم على 
بعض ثم جعل محمدا صلى الله عليه وسلم على شريعة من الأمر شرعها له وأمره باتباعها ونهاه عن 
اتباع أهواء الذين لا يعلمون وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته وأهواءهم هي ما 
يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك فهم 
يهوونه وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم 
ويسرون به ويودون أن لو بذلوا مالا عظيما ليحصل ذلك ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم 
فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسم لمادة متابعتهم في أهوائهم وأعون على حصول مرضة الله في 
تركها وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره فإن من حام حول الحمى أوشك 
أن يواقعه وأي الأمرين كان حصل المقصود في الجملة وإن كان الأول أظهر ومن هذا الباب 
قوله سبحانه الذي َه اكاب يَغْرَحُونَ بما أزك ايك وَمِنَ الخزاب من ينك بَعْضمه قن إِمنا 
أُمِرْتُ أَنْ أَعْبْد الله وَلا أشرك به إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآب 16١‏ وَكَذَلِكَ أنَرَلْنَاهُ خكْماً عَرَبِيَاً وَلَْنِ انَبَعْتَ 
َهوَاءَهُم بَعْدَ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلّم مَا لَكَ مِنَ الله من وَلِيّْ وَلآ وَاق(37) الرعد36 -377 فالضمير في 
أهوائهم يعود والله أعلم إلى ما تقدم ذكره وهم الأحزاب الذين ينكرون بعض ما أنزل إليه فدخل في 
ذلك كل من أنكر شيئا من القرآن من يهودي أو نصراني أو غيرهما وقد قال ١‏ وَلَيْنِ انْبَعْتَ 
َهْوَاءهُم بَعْدَ مَا جَاءكَ مِنَ الْعلم مَا لَّكَ مِنَ الله من وَلِيّ َلآ وَاق(37) الرعد 37 ومتابعتهم فيما 
يختصون به من دينهم وتوابع دينهم اتباع لأهوائهم بل يحصل اتباع أهوائهم بما هو دون ذلك 

ومن هذا أيضا قوله تعالى (وَآن تَرَْضَى عَنك الَيَهُودُ وَلآ النَصَارَى حَنَّى تَتَبِعَ ملَتَهُمْ قن إِنَّ هُدَى 
الله هْوَ الْهْدَى وَلَئِنِ اتبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الذي جَاءكَ مِنَ الْعلّم مَا لَكَ مِنَ الله من وَلِيّ وَلا َصيرٍ 

؟ البقرة120 فانظر كيف قال في الخبر ملتهم وفي النهي أهواءهم لأن القوم لا يرضون إلا 
باتباع الملة مطلقا والزجر وقع عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير ومن المعلوم أنرمذابعتهم فى يعض 
ما هم عليه من الدين نوع متابعة لهم في بعض ما يهوونه أو مظنة لمتابعتهم فيما يهوونه كما تقدم 


الكتاب هو الحاكم بين الناس شرعا ودينا 
الكتاب هو الحاكم بين الناس شرعا ودينا وينصر القائم نصرا وقدرا وقد قال الله تعالى إِنَّ وَلِيَيَ الله 
الذي َرَّلَ الْكِتَاب وَهْوَ يَتَوَلَى الصَّالِحِينَ 1 الأعراف196 و قال تعالى | ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شرِيعَة مّنَ 


'اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 15-14 
54 


الأْر فَاتَِعَْا وَلَا تتبِْ أَهْوَاء الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (18) إِنّهُمْ آن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ الله شّيئاً وإنَّ الظَّالِمِينَ 
بَعْضْهْمْ أوْلِيَاء بَعْضٍ وَالَدُ وَلِيُ المَقِينَ19) رم ل ا 
النَّامنُ بِالْقِسْطٍ ) الحديد25 الى قوله إِنَّ اَّهَ َو عَزِيدٌ ) الحديد25 و الميزان 
هو العدل به يعرف العدل وأنزل الحديد لينصر الكتاب فان قام صاحبه بذلك كان سعيدا مجاهدا في 
سبيل الله فان الله نصر الكتاب بأمر من عنده وانتقم ممن خرج عن حكم الكتاب كما قال تعالى إإلآً 
تَنصُرُوة فَقَدْ نَصّرَة اله إِذ أَخْرَجَه الْذِينَ كَفَرُوأ نَانِي الْنَيْنٍ ؟ التوبة40 الى قوله [ وَالَهُ عَزِيرُ حَكِيمٌ 
)التوب405 وقوله لأبى بكر ! إِنَّ لل مَعَنَا] التوبة40 وقال تعالى (إِنَّ اله مع الِّينَ انوأ 
وَالْذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ا وقال تعالى 1 إن الله ص الصّابرِينَ ) البقرة53 1 وكل من وافق , 

اللَهَ مَعَنَا ‏ التوبة40 فن المعية الالهية المتضمنة للنصر هى لما جام به الى يوم القيامة وهنا 
قد دل عليه القرآن وقد رأينا من ذلك وجربنا ما يطول وصفه وقال تعالى [إِسَئْرِيهمْ آيَاتِنَا في 
الاقاق وَفِي أُنفسِهم حَنَّى يتين هُمْ أنه الحَق أوَلَمْ يَف رَبك أنه حَلَى كُلْ شَيْءٍ شَهِيدٌ ) فصلت53 

0 آخر 0 لي الور 

تعالي. لذ وسكا سكن اتات اتن مهم الكقاب والميزات نرم لذن بالششطوأفؤلقا الحدية 
فيه بَأمنَ شَدِيدٌ وَمَنَافِعْ لِلنّاس وَلِيَعْلم الله مَن يَنِصْرٌة وَرْسْلَه بالْعَيْب إِنَّ اله قَوِيّ عَزِيزٌ ) الحديد25 وقال 
تعالى [إِنَّ الله َأمْرْكُمْ أن تُودُوأ الأمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمتُم بَيْنَ النَّسِ أن تَحْكْمُوا بالْعَذلِ) النساء58 
وقال تعالى إن أنَلنا إِلِْكَ الكتاب بِالْحَقَ لِتَحكُمَ بَينَ النّاسِ بِمَا أَرَاكَ اله النساء 105 وخا قحالي 
(فَاحْكُم بَيْنَهُم بمَا أنَرّلَ اش وَلآ تَتَبْعْ أَهْوَاءهُمْ عَمّا جَاءكَ مِنَّ الْحَقٌّ ) المائدة48 2 


00 - بعَة مه 57 كام قيهن انهه ود عه كه 2 » سءوو ا جم 
جَعَلنَاكَ شريعه مُنَ الامر فاتبعها وَلا تتبع أهواء الدين لا يَعَلمُونَ 


قال تعالى ! ثُمَّ جَعَلنَكَ عَلَى شَريعَة مّنَ الأمر فَانَِعْهَا وَلَا تتَِعْ أَهوَاء الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ (18) إِنَهُم 
أن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ الله شيئاً وإنّ الظَالِمِينَ بَعْضُهْمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَالَهُ وَلِيّ الُْتَّقِينَ(19) هَذَا بَصّائرٌ 
لاس وَهْدَى وَرَحْمَةٌ لَقَوْم يُوقلُونَ (20] الجاثية 220-18 وأمرن الله سبحانه وتعالى ان لا نكون( 
كَالذِينَ تَقْرَكُوأ وَاخْتَلَفُواً مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيَنَاثْ ]آل عمران105واخبر رسولهإإِنَّ الّذينَ روأ 
دِينَهُمْ وَكَانُواً شيّعاً لَسْتَ مِنْهُمْ في شيْءٍ الأنعام159 وذكر انه جعله على شريعة من الامر وامره ان 
يتبعها ولا يتبع سبيل الذين لا يعلمون وقال تعالي وَأَنرَلنَا إَِيِكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصَدّقا لَمَا بَيْنَ يَديِْ 
مِنَ الكتّاب وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ قَاحكُم بَيْنَهُم بمَا أَنزَلَ اللَهُ وَلآ تَتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمّا جَاءكَ مِنَ الْحَقّ لِكُل جَعَلْنَا 
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ِنكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجاًوَلَوْ شناء اللّهُ لجَعَلَكُمْ أمَةَ وَاحِدَةَ وَلَكِنِ لَيَْلْوَكُمْ في مَا آَاكُم فَاسْتَبقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى 
الله مَرْجِعْكُمْ جَمِيعاً فَيُبَُكُم ِمَا كُنثُمْ فيه تَحْتَلِفُونَ (48] وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بمَا أنزل الله وَل تتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ 
وَاحْدَرْهُمْ أن يَفْتنُوكَ عَن بَعْض ما أَنرَلَ اللَهُ إِلَيِكَ (49) المائدة49-48 فأمره ان لا يتبع اهواءهم عما 
جاءه من الحق وان كان ذلك شرعا او طريقا لغيره من الانبياء انه قد جعل لكل نبى سنة وسبيلا 
وحذره ان يفتنوه عن بعض ما انزل الله اليه فاذا كان هذا فيما جاءت به شريعة غيره فكيف بما لا 
يعلم أنه جاءت به شريعة بل هو طريقة من لا كتاب له وأمره وايانا فى غير موضع ان نتبع ما 
انزل الينا دون ما خالفه فقال ( المص!(1) كِتَابٌ أنزل إلَيِْكَ فلآ يكن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مُنْهُ لِتَنذِرَ به 
وَنِكْرَى لِلْمؤْمِنِينَ(2) اتَبِعُوأ ما أنزل إِلَيكُم من رَبَكُمْ وَل تقيعُوأ من دونه أوْلِيَاء ليلا ما 

تَدَكْرُونَ (3)الاعراف1 1 


حقّقة 


حقيقة الدين 


و «الحقيقة عن لانن بر ربب داقر الوا قاد لما و ار اا لك 
منهم شرعة ومنهاج ف الشرعة هي الشريعة قال الله تعالى | لِكُلَ جَعَلْنَا مِنكُم شِرْعَة وَمِنْهَاجاً 
] المائدة48 وقال تعالى نم جَعَلنَاكَ عَلَى شَرِيعَة مّنَ لمر فَانَِعْهَا وَلا تََِْ أَهوَاء الْذِينَ لا َعْلَمُونَ 
[18) إِنَهُمْ آن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ الله شيئاً وإِنَّ الظالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللَهُ وَلِيّ 
اْمْتّقِينَ19) الجائية19-18 . و المنهاج هو الطريق قال تعالى إوَأَلُو اسنقامُوا عَلَى الطّريقة 
َأْسْقَيْنَاهُم مّاء عَدَقاً (16) لِنَفِْنَهُمْ فيه وَمَن يُعْرِض عَن ذِكْرٍ رَبَّهِ يَسْلْكُْهُ عَذَاباً صّعداً (17) الجن16 - 
7 فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر والمنهاج هو الطريق الذى سلك فيه والغاية المقصودة هى حقيقة 
الن روفي كيادة الله وده ١‏ شريك 43و هى خدد بلين الوسادم وهو ان يسام الغيذا له روي العالمين 
لا يستسلم لغيره فمن استسلم له ولغيره كان مشركا والله ١!‏ لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به )النساء48 ومن 
لم يستسلم لله بل استكبر عن عبادته كان ممن قال الله فيه ١‏ إن الّذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ 
جهَنَمَ دَاخِرِينَ ) غافر60 ودين الاسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين وقوله تعالى 
وَمَن يَبْتَْ غَيْرَ الإسلام ديناً فآن يُقبَلَ مِنْهُ )آل عمران85عام فى كل زمان ومكان فنوح وإبراهيم 
ويعتوب: والاسياظ وموسى وعيسى والحواريون كليم,دينهم الانبلام الذى هر عيادة اللدروحدم ١‏ شويك 
له 2 

وأما تنوع الناس في العبادة والطاعة من الأقوال والأفعال فإنهم متنوعون في ذلك أيضا وقد قال 
تعالي ! لِكُلَ جَعَلَنَا منكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً ) المائدة48 وقال تعالي نم جَعَلنَاكَ عَلَى شَرِيعَة مّنَ 
الأر فَاتَِعْهَا وَلَا تَتَِّعْ أَهْوَاء الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ ) الجاثية18 وقال تعالي !ِلِكُلَ أَمَةَ جَعَلْنَا مَنسكاً هُمْ 
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َاسِكُوة فلا بُنَازِعْنَكَ فِي الْأْرٍ )الحج67 وقال تعالي إَِكَُ معنا منسكا لِيدْرُوا امم اله على 
مَا رَرَقَهُم مّن بَهِيمَة الأنععام ؟الحج34 وقال تعالي إِوَلِكُلَ وجْهَةٌ هْوَ مُوَلَيِهَا )البقرة148! 


الخلة اتباع محمد الله عليه و 


قال تعالى ! ثُمَّ جَعَلنَكَ عَلَى شَريعَة مّنَ الأمر فَاتَِّعْهَا وَلَا تتِعْ أَهوَاء الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ (18) إِنَهُم 
أن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ الله شيئاً وإنَّ الظَالِمِينَ بَعْضُهْمْ أَوْلِيَاء بَعْض وَاللَهُ وَِيْ الْمُتَقِينَ(19) هَذَا بَصَائرٌ 
للناس وَهْدَى وَرَحْمَةُ لَقَوْمِ يُوقنُونَ (20) |الجاثية8 20-1 الاسلام دين جميع المرسلين قال نوح 
عليه السلام (فَإن تَوَلَيْتُمْ فمَا سَالنُكُم مّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إلا عَلَى الله وَأَمِرْتُ أن أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
إيونس72 وقال الله عن ابراهيم وبنيه ما تقدم وقال يوسف الصديق [تَوَفَنِي مُسلِماً وَالْحِنِي 
ِالصّالِحِينَ إيوسف101 وقال موسى ١‏ إن كُنتُمْ آمنثم لله فعَلَيّهِ توَكَلُوا إن كُنُم صُنْلِمِينَ 
)يونس84 وقال فى التوراة ( يَحْكُمْ بها الَيُونَ الَّذِينَ أَسْلمُوا ِلِّينَ هَادُوا )المائدة4هه ‏ قال 
شيخ الاسلام وقد قررت فى غير هذا الموضع الاسلام العام والخاص والايمان العام والخاص كقوله 
(إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَالّذِينَ هَانُواْ وَالنَصَارَى وَالصَّابئِينَ مَنْ آمَنَ بالل وَالَيَْم الآخِر وَعَمِلَ صَالِحاً لهم 
أَخْرْهُمْ عِندَ رَبّهِمْ وَل خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة625 وأما تنوع الشرائع وتعددها فقال 
تعالى لما ذكر القبلة بعد الملة بقوله! فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَحَيْتْ مَا كُنُمْ قَوَلُوأَ وْجُوِهَُمْ 
شَطرَة وَإِنَّ الَذِينَ أوْنُوأ الكتاب لَيَعْلَمُونَ أَنّهُ الْحَقّ مِن رَبّهمْ وَمَا اله عَافِلٍ عَمّا يَعْمَلُونَ ) البقرة144 
الى قوله إِوَلِكُلَ وجْهَةٌ هْوَ مُوَلَيهَا فَاسْتبِقُوأ الْخَيْرَاتِ )البقرة148 فأخبر أن لكل أمة وجهة ولم يقل 
جعلنا لكل أمة وجهة بل قد يكون هم ابتدعوها كما ابتدعت النصارى وجهة المشرق بخلاف ما ذكره 
في الشرع والمناهج فانه قال يا أيُهَا الرّسُولُ لآ يَحْرّنكَ الَّذِينَ يُمَارِعُونَ فِي الكْفْرٍ مِنَ الَذِينَ قالوأ 
آمَنَا بأقْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبْهُمْ وَمِنَ الَذِينَ هاذواً سَمَّاعُونَ للَكَذبِ سَمَاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يَأنُوكَ 
ُحَرَفُونَ الكَلِمَ من بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَفُولُونَ إنْ أُوتِيتُم هَذَا فَخْدُوه وَإِن لَمْ توْتَوهُ فَاحَدَرُوا ؟ المائدة 1 4الى 
قوله ( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حْكّماً لَقَوْم يُوقِنُونَ ) المائدة50 وهذه الآيات نزلت بسبب الحكم فى الحدود 
والقصاص والديات أخبر أن التوراة (ِيَحْكُمْ بِهَا النَيُونَ الَّذِينَ أسْلَمُوأ لِلَّذِينَ هَادُوأْ وَالرَبَانِيُونَ 
وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوأ ) المائدة44 وهذا عام فى النبيين جميعهم والربانيين والاحبار ثم لما ذكر 
الانجيل قال إوَلْيَحْكُمْ هل الإنجيلٍ بِمَا نل الث فيه ؟ المائدة4/7 فامر هؤلاء بالحكم لآ الانجيل بعض 
ما فى التوراة واقر الاكثر والحكم بما انزل الله فيه حكم بما فى التوراة أيضا ثم قال ١ِفَاحْكُم‏ بََْهُم 
بمَا أَنرَلَ الله وَلا تَنَّبعْ أَهْوَاءهُمْ عَمّا جَاءكَ مِنَ الْحَقَ لِكُلَّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجاً ) المائدة48 
فأمره أن يحكم بما أنزل الله على من قبله لكل جعلنا من الرسولين والكتابين شرعة ومنهاجا أى سنة 
وسبيلا فالشرعة الشريعة وهى السنة والمنهاج الطريق والسبيل وكان هذا بيان وجه تركه لما جعل 
لغيره من السنة والمنهاج الى ما جعل له ثم أمره أن يحكم بينهم بما أنزل الله اليه فالأول نهى له أن 
يأخذ بمنهاج غيره وشرعته والثانى وان كان حكما غير الحكم الذى أنزل نهى له ان يترك شيئا مما 
انزل فيها اتباع محمد الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل فمن لم يتبعه لم يحكم بما أنزل 
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الله وان لم يكن من أهل الكتاب الذين أمروا أن يحكموا بما فيها مما يخالف حكمه وقال تعالى في 
الحج إوَلِكُلَ أمّةِ جَعَلْنَا مَنسكاً لِيَدْكُرُوا امم الله عَلَى مَا رَرَقَهُم مّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَام ‏ الحج34 إِلِكُلَ أَمّةِ 
جَعَلَنَا مَنسّكاً هُمْ نَاسِكُوةُ فَلا يُنَازِعْنَكَ في الأمر ]الحج67 وذكر فى أثناء السورة ١‏ لَهُدَّمَثْ صَوَامِعْ 
وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فيهًا امم اللَّهِ كثيراً ) الحج4)0 فبين انه هو جعل المناسك وذكر 
1 لس 
الأية وقال فى اللسخ ووجوب اتباعهم للرسول إوَإذْ أَحخدْ لله ميثاق اين لما كم من كناب وَحِْمَة 
ل رم عرس د جمدي 
فَسَأكْتُبهَا ِلَّذِينَ يتَفُونَ وَيُؤْثُونَ الرّكَاةَ وَالَّذِينَ هم بِآيَاتنَا : يُؤْمِنُونَ (156) الّذِينَ: يَتَبِعُونَ الرّسُولَ لذبي 
الأمّىّ الّذي يَجِدُونَهُ مَكْنُوباً عِندَهُمْ في التّوْرَاة وَالإنجيلٍ يَأمْرُْهُم ِالْمَعْرُوفِ وَيَنْمَاهُمْ عَنِ الْمُنكّر وَيُحِلٌ 
لَهُمْ الطَيّبَاتِ وَيْحَرمُ عَلَيْهِمُ الْحبَآئِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَعْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهمْ فَالَّذِينَ آمَنُوأ به 
وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوَة وَاتَبَعُوأْ الثُورَ الَّذِي أنزل مَعَهُ أَوْلَبِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ(157) الأعراف157-156وقد 
تقدم ما فى البقرة وآل عمران من أمرهم بالايمان بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك 
فى سورة النساء وهو كثير فى القرآن! 

والله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله وقال النبى فى الحديث الصحيح 

معشر الأنبياء وديننا واحد فين واحد إن تفرقت الشرعة والمنهاج قال الله تعالى إها أزسكك 
من قَبْلِكَ من رَسسُولٍ إِلّا ثوجي إِلَيْهِ أنّهُ لا إِلّه إِلّا أنَا فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 وقال الله تعالى (ِوَاسْأنْ مَنْ 
أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رسْلِنَا جَعَلَنَا من دُونٍ الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ ) الزخرف45 وقال الله تعالى إوَلَقَد 
بعثْنَا في كُلَ أَمَةِ رّمُولاً أن اعْبدُوأ الله وَاجتَِيُوأْ الطَاعُوت ) النحل36 ومن حين بعث الله محمدا صلى 
الله عليه وسلم ما يقبل من أحد بلغته الدعوة الا الدين الذى بعثة به فان دعوتة عامة لجميع الخلائق 

قال الله تعالى إِوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا كَاقَةَ لنّسِ )سبأ28 وقال صلى الله علية وآلة وسلم لا يسمع بى 
من هذه الآمة يهودى ولا نصرانى ثم لا يؤمن بى الا دخل النار وقال الله تعالى 0 
وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأكْتْبِهَا للَذِينَ يَتَقُونَ وَيُوْتُونَ الزّكَاةَ وَالَّذِينَ هم بِيَاتِنَا يُؤْمنُونَ (156) 
الَذِينَ يتبعُونَ الرّسُولَ النَبِيَ الأمَيَّ الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ ف في النَّوْرَاة وَالإنْجيلٍ يَأمْرُهُم بالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكر وَيُحِلٌَ لَهُمُ الطيّات وَيُحَرَمُْ عَلَيْهمُ الحَبَنِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأعْلالَ الَّتِي 
كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالذِينَ آمَئُوا به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوة وَاتَبَعُوأ الور الذي أنزل مَعَهُ أوْلَيِكَ هُمْ 

الْمُِحُونَ !1157 قُلْ يَا أَيّهَا النَاسُ إنّي رَسُول الله إِيِكُمْ جَمِيعاً الَذِي لَهُ ُلَكُ السّمَاوَات وَالأَرْضٍ لا إِلَّه 
إلا هْوَ يُحْيي وَيْمِيتُ فَآمِنُو بالل وَرَسُولِهِ الَبِيّ الأمَيّ الَّذِي يُؤْمِنْ بالله وَكَلِمَاتهِ وَانبعُوة لَعلَكُم 
تَهْتَدُونَ (158)الأعراف156 - 158 فعلى الخلق كلهم إتباع محمد صلى الله عليه وسلم فلا يعبدون 
إلا الله ويعبدونه بشريعة محمد لا بغيرها قال الله تعالى ثم جَعلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَة مّنَ الْأَمْر فَائَبِعْهَا 
وَلَا تتَِّعْ أهوَاء الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ (18) إِنّهُمْ آن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ الَّهِ شيئاً وإنَّ الظَالِمِينَ بَْضُهُمْ أَولِيَاء 
بَعضٍ وَالَّهُ وَلِيُ الْمتَّقِينَ(19) هَذَا بَصَائِرُ للنّاس وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَقَوْم يُوقِنُونَ(20) الجاثية20-18 
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ويجتمعون على ذلك ولا يتفرقون كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال إن 
الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن 
تتاصحوا من ولاه اقركم وعيادة ابلك تتضمن كمال مضبة الله وكمال الذل نه فاصل الذي وقاعدقه 
يتضمن أن يكون الله هو المعبود الذى تحبه القلوب وتخشاه ولا يكون لها إله سواه و والإله ما 
تألهه القلوب بالمحبة والتعظيم والرجاء والخوف والإجلال والإعظام ونحو ذلك والله سبحانه 
وتعالى أرسل الرسل بأنه لا إله إلا هو فتخلو القلوب عن محبة ما سواه بمحبته وبرجائه وعن 
سؤال ما سواه بسؤاله وعن العمل لما سواه بالعمل له وعن الإستعانة بما سواه بالإستعانة به ولهذا 
كان وسط الفاتحة إإِيَاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 ! 


الأهواء هى إرادات النفس بغير علم 

قال تعالى ١‏ يَتَبِعُونَ الشَهَوّات ) النساء27 | وَانْبعُوا الشنَهَوَات إغرم 59 فى الم طيعين فإنباع 
الشهوة من جنس اتباع الهوى كما قال تعالى | نما يَتَعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أضَلُ مِمّن الَبعَ هوَاهُ بعَير 
هْدَى مَّنَ الله ) القص ص50 وقال [وَلو انب الْحَقّ أَهْوَاءهُمْ لَقَسَدَتِ الستعاوات : الارْض وَمَن 

فين ]المؤمنون71 وقال تعالى ولا يعوا أهوَاء قَْم قد لّوأ من قبل ) المائدة77 وقال 
0 أََمَن كَانَ عَلَى بيّنَة من رَبّهِ كُمَن زُيّنَ لَهُ سُوء عَمَلِهِ وَانبَعُوا أَهْوَاءهُمْ )محمد14 وقال تعالى 
[وَلَا تََبِعْ أَهْوَاء الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ ) الجاثية18 وهذا فى القرآن كثيرا و الهوى مصدر هوى 
يهوى هوى ونفس المهوى يسمى هوى ما يهوى فإتباعه كإتباع السبيل كما قال تعالى إولآ تَتبِعُوأ 
َهْوَاء قَوْمِ قَدْ ضَلُّوأ من قَبْلُ ) المائدة77 وكما فى لفظ الشهوة فإتباع الهوى يراد به نفس مسمى 
المصدر أى إتباع إرادته ومحبته التى هى هواه وإتباع الإرادة هو فعل ما تهواه النفس كقوله تعالى 
[وَائِعْ متَبيل مَنْ أنَاب إِلَيّ )القمان15 وقوله (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُمْتَقيما فَانبعُوهُ وَلاَ ُو ابل 
فتََرّقَ بِكُمْ عَن سَبيله ) الأنعام153 وقال إوَلا َتْعُوأْ من دُونِه أَوْلِيَاء )الأعراف3 فلفظ الإتباع 
يكون للآمر الناهى وللآمر والنهى وللمأمور به والمهنى عنه وهو الصراط المستقيم كذلك يكون 
للهوى أمر ونهى وهو أمر النفس ونهيها كما قال تعالى [ إِنَّ النَفْسَ لِأَمّارَةٌ بِالسُوءٍ إل مَا رَحِمَ رَبِّيَ 
ِنَّ رَبّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ‏ يوسف53 ولكن ما يأمر به من الأفعال المذمومة فأحدها مستلزم للآخر فإتباع 
الأمر هو فعل المأمور وإتباع أمر النفس هو فعل ما تهواه فعلى هذا يعلم أن إتباع الشهوات وإتباع 
الأهواء هو إتباع شهوة النفس وهواها وذلك بفعل ما تشتهيه وتهواه بل قد يقال هذا هو الذى يتعين 
فى لفظ إتباع الشهوات والأهواء لأن الذى يشتهى ويهوى إنما يصير موجودا بعد أن يشتهى ويهوى 
وإنما يذم الإنسان إذا فعل ما يشتهى ويهوى عند وجوده فهو حينئذ قد فعل ولا ينهى عنه بعد وجوده 
ولا يقال لصاحبه لا تتبع هواك وأيضا فالفعل المراد المشتهى الذى يهواه الإنسان هو تابع لشهوته 
وهواه فليست الشهوة والهوى تابعة له فإتباع الشهوات هو إتباع شهوة النفس وإذا جعلت الشهوة 
بمعنى المشتهى كان مع مخالفة الأصل يحتاج إلى ان يجعل فى الخارج ما يشتهى والإنسان يتبعه 
كالمر | المطلوية أو الطعام العطلوب وإ سميث المرأة شهوة والطعاء أيضاتكما فى قوله. ...كل عمل 
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إبن آدم له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلى أى يترك 
شهوته وهو إنما يترك ما يشتهيه كما يترك الطعام لا أنه يدع طعامه بترك الشهوة الموجودة فى نفسه 
فإن تلك مخلوقة فيه مجبول عليها وإنما يثاب إذا ترك ما تطلبه تلك الشهوة و حقيقة الأمر 
أنهما متلازمان فمن إتبع نفس شهوته القائمة بنفسه إتبع ما يشتهيه وكذلك من إتبع الهوى القائم بنفسه 
إتبع ما يهواه فإن ذلك من آثار الإرادة وإتباع الإرادة هو إمتثال أمرها وفعل ما تطلبه كالمأمور الذى 
يتبع أمر أميره ولا بد أن يتصور مراده الذى يهواه ويشتهيه فى نفسه ويتخيله قبل فعله فيبقى ذلك 
المثال كالإمام مع المأموم يتبعه حيث كان وفعله فى الظاهر تبع لإتباع الباطن فتبقى صورة المراد 
المطلوي المنتيى الى فى النقين فى الممركة لادنشان لثمن له ” والهذًا يقال الحلة الخائرااهة 
فاغلية فإن الإنسان للعلة الخائية بهذا التصور والإرادة صباق فاعلا للفغل وهذه الصورة العرادة 
المتصور فى النفس هى التى جعلت الفاعل فاعلا فيكون الإنسان متبعا لها والشيطان يمده فى الغى 
فهو يقوى تلك الصورة ويقوى أثرها ويزين للناس أتباعها وتلك الصورة تتناول صورة العين 
المطلوبة كالمحبوب من الصور والطعام والشراب ويتناول نفس الفعل الذى هو المباشرة لذلك 
المطلوب المحبوب والشيطان والنفس تحب ذلك وكلما تصور ذلك المحبوب فى نفسه أراد وجوده فى 
الخارج فإن اول الفكر آخر العمل وأول البغية آخر الدرك ولهذا يبقى الإنسان عند شهوته وهواه 
أسيرا لذلك مقهورا تحت سلطان الهوى أعظم من قهر كل قاهر فإن هذا القاهر الهوائى القاهر للعبد 
هو صفة قائمة بنفسه لا يمكنه مفارقته البتة والصورة الذهنية تطلبها النفس فإن المحبوب تطلب 
النفس أن تدركه وتمثله لها فى نفسها فهو متبع للإرادة وإن كانت الذهنية والتزين من الزين والمراد 
تحريك طلب وأمر وهذا يأمره أن يتبع طلبه وأمره فإتباع الشهوات والأهواء يتناول هذا كله بخلاف 
كل قاهر ينفصل عن الإنسان فإنه يمكنه مفارقته مع بقاء نفسه على حالها وهذا إنما يفارقه بتغير 
صفة نفسه- ولهذا قال النبى ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وثلاث 
متحيات خشية الله فى السر و العلانية والقصد فى الفقر والغنا وكلمة الحق فى الخضب بو الرضنا 
وقوله فى الحديثن هوى متبع فيه دليل على أن المتبع هو ما قام فى النفس كقوله فى الشح 
المطاع وجعل الشح مطاعا لانه هو الامر وجعل الهوى متبعا لآن المتبع قد يكون إماما يقتدى به ولا 
يكون آمرا وفى الصحيحين عن النبى أنه قال إياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم 
بالبخل فبخلوا وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا فبين أن الشح يأمر بالبخل والظلم 
والقطيعة فالبخل منع منفعة الناس بنفسه وماله و الظلم هو الإعتداء عليهم فالأول هو 
التفريط فيما يجب فيكون قد فرط فيما يجب وإعتدى عليهم بفعل ما يحرم وخص قطيعة الرحم بالذكر 
إعظاما لها لأنها تدخل فى الأمرين المتقدمين قبلها ' 


أعلم الناس من كان رأيه واستصلاحه واستحسانه وقياسه موافقا للنصوص 
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أعلم الناس من كان رأيه واستصلاحه واستحسانه وقياسه موافقا للنعصسوص كما قال مجاهد أفضل 
العبادة الرأي الحسن وهو اتباع السنة ولهذا قال تعالي (وَيَرَى الَذِينَ أوثُوا الْعِلْمَ الَذِي أنزل إِلَيِكَ مِن 
رَبْكَ هْوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إلى صرَاط الْعزيز الْحَمِيدِ سباع ولهذا كان السلف يسمون أهل الآراء 
المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام العملية أهل الأهواء لأن الرأي 
المخالف للسنة جهل لا علم فصاحبه ممن اتبع هواه بغير علم ولهذا يذكر الله في القرآن من يتبع 
هواه بغير علم ويذم من يتبع هواه بغير هدي من الله كما قال تعالي ( وَمَنْ أضَل مِمَّنِ انَبَعَ هَوَاهُ 
ِغَيْرٍ هُدَى مَّنَ الله 1القصص50 وقال تعالي [ِوَإِنَّ كثيراً لَيُضِلُونَ بِأَهْوَائِهم بعَيْرٍ عِلْم إن رَبَكَ هُوَ 
غلم بالْمعْتَدِينَ ‏ الأنعام119 وكل من اتبع هواه اتبعه بغير علم إذ لا علم بذلك إلا بهدي الله الذي 
بعث الله به رسله كما قال تعالي ! فَإمَا يَأتِينُكُم مني هُدَى فَمَنِ اتَبَعَ هدَايَ فلا يَضبلٌ وَلَا يَشْقَى (123) 
وَمَنْ أغرَض عَن ذكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنكاً وَنَحْشْرُةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَغْمَى !4124 طه124-123 ولهذا 
ذم الله الهوى في مواضع من كتابهد واتباع الهوى يكون في الحب والبغض كقوله تعالي (يَا 
دَاوُودُ إِنَا جَعَلنَاكَ خَلِيفَةَ في الأرْض فَاحْكُم بَيْنَ الس بِالْحَقَ وَلَا تَّبع الْهَوَى فَيُضِلّكَ عَن سَبيلٍ الله إنَّ 
الَّذِينَ يَضِلُونَ عن سَبيلٍ الله لَهُمْ عَدََبٌ شَدِيدٌ بِمَا نَمُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ص26 فهنا يكون اتباع الهوى 
هو ما يخالف الحق في الحكم قال تعالي إيَا أَيُهَا الَذِينَ آمنُوأ كُونُوأ قَوَامِينَ بالقنْط شهداء لله وَلَو 
عَلَى أَنفْسِكُمْ أو الْوَالِدْنِ وَالأَْرَبِينَ إن يَكُنْ عَنِيَا أو فَقيراً َل أَولَى بهمَا فلا تَتَبعُوأ الْهَوَى أن تعدوأ 
وَإن تَلُوُوأْ أؤ نُعْرِضُوأ فَإِنَّ لله كَانَ بمَا تَعْملُونَ خَبيراً )النساء135 فهنا يكون اتباع الهوى فيما 
يخالف القسط من الشهادة وغيرها والحق هو العدل واتباع الهوى في خلاف ذلك هو من الظلم 
وقد نهى رسول الله عن اتباع أهواء الخلق وقال تعالي إوَلن تَرْضَى عَنكَ الْيَهْودُ وَلآ النَصَارَى حَنَّى 
تتِعَ مِلَتَهُْ فل إِنَّ هْدَى الله هْوَ الْهُدَى وَلَئْنِ اتَبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الذي جَاءكَ مِنَ الْعَلّم مَا لَّكَ مِنَ الله من 
وَلِيّ وَل نَصير ) البقرة120 فنهاه عن اتباع أهواء الذين أوتوا الكتاب بعد ما جاءه من العلم 
وكذلك قال تعالي في الآية الأخرى ( وَلَئِنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءهُم من بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعلَم إِنَكَ ذأ لَمنَ 
الظَالِمِينَ ) البقرة145 وقال تعالي وَأَنِ اخكُم بَيْنّهُم يما أَنرَلَ الله وَلا َع أَهْوَاءهُمْ وَاحْدرْهُمْ أن 
غنوك عن بغض ما أنزك الله اليك فإن تولوا فاغلَم ألما إرية الله أن يُصييهم يبفض لوبهم , 
عه ولا تيع أواء اين كبوا يكنا لين لا مؤمئون بالآخرة هم يريم يلوق ) الأنعام0ة ! 
فقد نهاه عن اتباع أهواء المشركين واتباع أهواء أهل الكتاب وحذره أن يفتنوه عما أنزل الله إليه من 
الحق وذلك يتضمن النهي عن اتباع أهواء أحد في خلاف شريعته وسنته وكذا أهل الأهواء من هذه 
الأمة وقد بين ذلك في قوله تعالي | ثم جَعَلََاكَ عَلَى شريعَة مّنَ الأمر فَانَِعْهَا وَلا تتَبِعْ أَهوَاء الَذِينَ لَا 
يَعْلَمُونَ (18) إِنَهُمْ أن يُعُْوا عَنكَ مِنَ الله شيئاً وإِنّ الظَالِمِينَ بَعْضُهُمْ أوْلِيَاء بَعْض وَاللَهُ وَلِيْ 
الْمتَقِينَ (19) هَذَا بَصَائِرُ لِلنّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَقَوْم يُوقِنُونَ(20) الجاثية220-18 فقد أمره في 
هذه الآية باتباع الشريعة التي جعله عليها ونهاه عن اتباع ما يخالفها وهي أهواء الذين لا يعلمون 
ولهذا كان كل من خرج عن الشريعة والسنة من أهل الأهواء كما سماهم السلف وقال تعالي 
إوَلَو اتَبَعَ الْحَقَ أَهْوَاءهُمْ لفَسَدتِ السّمَاوَاتُ وَالْأرَْضُ وَمَن فِيهنٌ ] المؤمنون71 وقال تعالي !فُلْ يَا 
أَهْلَ الكتاب لآ تَعلُوأ في دِيتِكُم غَيْرَ الْحَقَّ وَل تتعُوأ أَهوَاء قَوْمِ قَدْ ضَلُوأ من قَبْلُ وَأَضَلُوأ كثيراً وَضَلُّوأ 
عَن سَوَاء السّبيل ) المائدة77 2 وقال تعالي إوَمَا لَكُمْ ألا تأكُلوأ مِمّا ذْكِرَ امم الله عَلَيْهِ وَقَدْ فصل 
َكُم مّا حَرّمْ عَلَيْكُمْ إلا مَا اضْطْرِرْتُمْ إِليْهِ وَإنَّ كثِيراً لَيُضِلُونَ بِأَهْوَائِهم بعَيْرٍ عِلْم ]الأنعام2119 وقال 
تعالي (قالوا. لَوْلَا أوتي مِنْلَ مَا أوتِي مُوسَى أوَلَمْ يَكْفرُوا بمَا أوتي مُوسَّى من قَبْلُ ) القصص 48 
إلي قوله ١‏ فَأَنُوا بكتاب مّنْ عند الَّهِ هْوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَنَبْعْهُ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (49) فإن لَّمْ يَمْتَجِيبُوا 
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لَك فَاعْلَمْ أنمَا يَتَِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ اتَبَعَ هَوَاُ بِمَيْرٍ هْدَى مَنَ الله إنَّ اله لا يَهْدِي الَْوْمَ 

الظَالِمِينَ (50) القصص 49 -5)00 وقال تعالى إوَمِنْهُم من يَسْتَمِعٌ إِلَيِكَ حَنَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عندِكَ 
الوا لِلَِينَ أونوا الْعِلْمَ مَادًا قَالَ آنفاً أوْلنِكَ الَّذِينَ طبع الله عَلَى قُلُوبهمْ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ(16) وَالَذِينَ 
اهْتّدَوا رَادَهُمْ هْدَى وَآنَاهُمْ تَقُوَاهُمْ 217 محمد6 17-1 فذكر الذين أوتوا العلم وهم الذين يعلمون أن ما 
أنزل إليه من ربه الحق ويفقهون ما جاء به وذكر المطبوع علي قلوبهم فلا يفقهون إلا قليلا الذين 

اتبعوا أهوائهم يسألونهم ماذا قال الرسول آنفا وهذه حال من لم يفقه الكتاب والسنة بل يستشكل ذلك 
فلا يفقهه أو قرأه متعارضا متناقضا وهي صفة المنافقين ثم ذكر صفة المؤمنين فقال تعالي ( 
َالَّذِينَ اتا َادَهُمْ 1 محمد17 زيادة الهدي وهو ضد الطبع علي قلوب أولئك وأتاهم تقواهم وهو 
ضد اتباع أولتك الأهواء فصاحب التقوى ضد صاحب الأهواء كما قال تعالي (ِوَأَمّا مَنْ خَافَ 
مَقَامَ رَبَّهِ وَنَهَى النَفنَ عَنٍ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَهَ هي الْمَأوَى( 1 النازعات41-40 وقال 0 
إذ جَعَلَ الَِينَ كقَرُوا في فُلَوبهم الحَميّة حَمِيّة اجَاهِِيَة انَل الله سكيتتة على رَسُولِه وَعَلَى اْمُؤْمِنِينَ 

وَأَلْرَمَهُمْ َلِمَة التقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ يها وَأهْلَهًا ) الفتم126 


اصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله 
أهل الكلام من الجهمية وغيرهم الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق 
عقلية يجب اعتقادها دون ما دلث عليه السمعيات ثم الككاب والسئة إما أن يحرفوه عن مواضبعة وإما 
أن يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه بل يقولون نفوض معناه إلى الله مع اعتقادهم نقيض 
مدلوله وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات 
واعتقادات فاسدة وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب 
والسنة وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياؤه وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه 
على النص المنزل من عند الله واختيار الهوى على اتباع أمر الله فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو 
بحسب ما يحبه العبد فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل 
ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 
من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن 
يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وقال صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح ذاق طعم الإيمان من رضي ب الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وأما أهل 
الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه قيل لسفيان بن عيينة اما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة 
لأهوائهم فقال أنسيت قوله تعالى ١‏ وَأَشْرِبُواً في قُلُوبِهمُ الْعَجْلَ بكْفرهِم ) البقرة93 أو نحو هذا من 
الكلام فعباد الاصنام يحبون آلهتهم كما قال تعالى [ِوَمِنَ النّاس مَن يَنَخِدْ مِن دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُم 
كَحْب اله وَالَّذِينَ آمئوأ أشَدُ حا لله ) البقرة165 وقال [فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَك فَاعلَمْ أَنمَا يتبعُونَ 
َهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَّلٌ مِمَنٍ اَبَعَ هوا بَِيْرٍ هْدَى مَنَ الله ] القصص50 وقال [ إن يَنَبِعُونَ إِلّا الظّنّ وَمَا 
تَهْوَى الْأنفْسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مّن رَبّهِمْ الْهْتَى ) النجم23 ولهذا يميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات 
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التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان 
ومحب الصلياق ومحب الأوطان ومحب الأخوان ومحب الفردان ومحب النسوان وهؤلاء الذين 
يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فالمخالف 
لما بعث به رسوله من عبادته وطاعته رسوله لا يكون متبعا لدين شرعه الله كما قال تعالى ١‏ 
ا و ل يع م 
اللّهِ شيئاً (19) الجاثية19-18 إلى قوله! وَاَهُوَلِيُ الْمتّقِينَ) الجاثية 219 بل يكون متبعا 

لهواه بغير هدى من الله قال تعالى أن لَّهُمْ شرَكَاء شَرَعُوا لَّهُم مّنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأَنْن به اله 

] الشورى21 وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله وتارة 
يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة' 


كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل 
والأهواء هي إرادات النفس بغير علم فكل من فعل ما تريده نفسه بغير علم يبين أنه مصلحة فهو 
متبع هواه والعلم بالذني هو مصلحة العبد عند الله في الآخرة هو العلم الذي جاءت به الرسل قال تعالى 
[فَإن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَك فَاعَْم أَنَمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلٌ مِمَّنِ اَبَعَ هَوَاهُ بعَيْرٍ هْدَى من الله 
) القصص50 وقال تعالى إوَأَن تَرْضَى عَنك الَيَهُودُ وَلآ النَصَارَى حَنَّى تَتَبِعَ مِلَتَهُمْ ل إِنَّ هُدَى الله 
هْوَ الْهُدَى وَلَيْنِ الَبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الذي جَاءكَ مِنَ الْعلْم مَا لَّكَ مِنّ الله من وَلِيّ وَلا نَصير 
البقرة120 وقال تعالى ! فَاحْكُم بَيْنَهُم بمَا أَنرَلَ الله وَل تتِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمّا جَاءكَ مِنَ الْحَقّ 
] المائدة48 وقال تعالى قال تعالى ! ثُمَّ جَعَلنَاكَ عَلَى شّرِيعة مَّنَ الأمْر فَاَبعْهَا وَلَا تنَبِعْ أَهوَاء الَذِينَ 
لا يَعْلَمُونَ (18) إِنَّهُمْ آن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اله شيا وإنّ الظَالِمِينَ بَعْضُهْمْ أوِْيَاء بَعْضٍ وَاللْهُ وَلِيُ 
الْمتَقِينَ (19) هَذَا بَصَائِرُ لِلنّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَقَوْم يُوقنُونَ (20) الجاثية20-18 ولهذا كان مشايخ 
الصوفية العارفون أهل الإستقامة يوصون كثيرا بمتابعة العلم ومتابعة الشرع لأن كثيرا منهم سلكوا 
في العبادة لله مجرد محبة النفس وإراداتها وهواها من غير اعتصام بالعلم الذي جاء به الكتاب والسنة 
فضلوا بسبب ذلك ضلالا يشبه ضلال النصارى2 ولهذا قال بعض الشيوخ وهو أبو عمرو بن نجيد 
كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل وقال سهل كل عمل بلا اقتداء فهو عيش النفس وكل 
عمل باقتداء فهو عذاب على النفس وقال أبو عثمان النيسابوري من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا 
نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة لأن الله تعالى يقول ١‏ وَإن تُطِيعُوهُ 
تَهْتَدُوا ] النور54 وقال بعضهم ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه وهو كما قالوا فإنه 
إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول كان يعمل بإرادة نفسه فيكون متبعا لهواه بغير هدى من 
اد وها كرت الس وهر من العبر كك شعي من فول الدين كابوا [ أن نُؤْمِنَ حَنَّى نُوْتَى مِنْلَ مَا 
وق سنك الله ) الأنعام124 2 
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العبادات مبناها على الشرع والإتباع لا على الهوى والابتدا 


العبادات مبناها على الشرع والإتباع لا على الهوى والابتداع فإن الإسلام مبنى على أصلين 
أحدهما أن نعبد الله وحده لا شريك له والثانى أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله لا نعبده 
بالأهواء والبدع قال الله تعالى ( ثم جَعَلَنَاكَ عَلَى شَرِيعَة مّنَ الْأمْر فَاتَبِعْهَا وَلَا تتَبِعْ أَهْوَاء الّذِينَ لَا 
يَعلَمُونَ (18) إِنَهُمْ آن يُعْنُوا عَنكَ مِنَ اله شيئاً وإنَّ الظَالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْليَاءِ بَعْض وَالْهُ وَلِيُ 
الْمتقِينَ(19) هَذَا بَصَائِْرُ لاس وَهْدَى وَرَحْمَةُ لَقَوْم ِيُوقَنُونَ (20) الجاثية 220-18 الآية وقال 
تعالى ١أم‏ لَهُمْ شَرَكَاء شَرَغُوا لَّهُم مّنَ الدّينِ مَا لَمْ يدن به اللَهُ ؟ الشورى21 فليس لأحد أن يعبد 
الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم من واجب ومستحب لا نعبده بالأمور المبتدعة كما ثبت 
فى السنن من حديث العرباض بن سارية قال الترمذى حديث حسن صحيح وفى 
مسلم أنه كان يقول فى خطبته خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها 
وكل بدعة ضلالة وليس لأحد أن يعبد إلا الله وحده فلا يصلى إلا لله ولا يصوم إلا لله ولا يحج 
إلا بيت الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يخاف إلا الله ولا ينذر إلا لله ولا يحلف إلا بالله وفى 
الصحيحين عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليصمت وفى السنن من حلف بغير الله فقد أشرك ! 


عبادات غير مشروعة 

اذ المقصود هنا الكلام فى اجناس عبادات غير مشروعة حدثت فى المتأخرين كالخلوات فانها 

تشتبه بالاعتكاف الشرعي والاعتكاف الشرعي فى المساجد كما كان النبى يفعله هو واصحابه من 
العبادات الشرعية واما الخلوات فبعضهم يحتج فيها بتحنثه بغار حراء قبل الوحي وهذا خطأ فان 
مأ فطل قيل النيوة اذركان قشر صدابعة النيوة فتمن هامور و تاتيا عه فية وال فلا وى مخ كيز نياه 
الله تعالى لم يصعد بعد ذلك الى غار حراء ولا خلفاؤه الراشدون وقد اقام صلوات الله عليه بمكة قبل 
الهجرة بضع عشرة سنة ودخل مكة فى عمرة القضاء وعام الفتح أقام بها قريبا من عشرين ليلة 

واتاها في حجة الوداع واقام بها اربع ليال وغار حراء قريب منه ولم يقصده وذلك ان هذا كانوا 
يأتونه فى الجاهلية ويقال ان عبد المطلب هو سن لهم اتيانه لانه لم تكن لهم هذه العبادات الشرعية 
التى جاء نها بعد النيوة لو اث اللذعلية كالصيلاة والاعتكاف فى الساجد فيذه تفن عق اتياام حرااء 
بخلاف ما كانوا عليه قبل نزول الوحي فانه لم يكن يقرأ بل قال له الملك عليه السلام اقرأ قال 
صلوات الله عليه وسلامه فقلت لست بقاري ولا كانوا يعرفون هذه الصلاة ولهذا لما صلاها 
النبى نهاه عنها من نهاه من المشركين كابي جهل قال الله تعالى ١.‏ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (9) عَبْدا إذا 
صَلَّى 10) أرَأَئْتَ إن كَانَ عَلَى الْهُدَى(11) أو أَمَرَ بِالتّفَوَى(12) أَرَأَيْتَ إن كَدْب وَتوَلّى[113 َم 
يَعْلَمْ بأنَّ الله يَرَى(14) كلا لَئْن لَمْيَنتَهلََسْفَعاً بالنََّصِيّة|!15) ناصيّة كَاذْبَةِ خَاطنَة !116 َلْيَدْعْ 

نَادِيَه(17) سَنَذْعٌ الزَبَانِيَة[18) كلا لا تُطغْة وَاسْجُدْ وَاقَتَرِبْ(19) العلق 19-9 وو طائفة 

يجعلون الخلوة اربعين يوما ويعظمون امر الاربعينية ويحتجون فيها بان الله تعالى واعد موسى عليه 
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السلام ثلاثين ليلة واتمها بعشر وقد روى ان موسى عليه السلام صامها وصام المسيح ايضا اربعين 
لله تعالى وخوطب بعدها فيقولون يحصل بعدها الخطاب والتنزل كما يقولون فى غار حراء حصل 
عده نزول الوحى وهذا ايضا غلط فان هذه ليست من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بل 
روعت اموسى عليه المدااد كما شوع له الببيت والمسلمون ذا وسيتون روكب حرم فى شرعه اشياء اه 
تحره. فى شوح محمد اضلى الله عليه وسلم فهذا تمسك بشرع منسوخ وذاك تمسك يما كان قبل النبوة 
وقد جرب ان من سلك هذه العبادات البدعية اتته الشياطين وحصل له تنزل شيطاني وخطاب شيطاني 
وبعضهم يطير به شيطانه واعرف من هؤلاء عددا طلبوا ان يحصل لهم من جنس ما حصل للانبياء 
من التنزل فنزلت عليهم الشياطين لانهم خرجوا عن شريعة النبى التى امروا بها قال تعالى إثُمَ 
جَعَلْنَاكَ عَلَى شريعَة مّنَ الأمر فَانَبِعْهَا وَلَا تتَبِعْ أَهْوَاء الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ 18١‏ إِنَهُمْ آن يُعْنُوا عَنكَ مِنَ 
اللَّهِ شنيئاً وإنَّ الظَالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَْلِيَاءِ بَعْض وَاللَهُ وَلِيْ الْمُتَّقِينَ(19) الجاثية18 ]1 وكثير منهم لا 
يحد للخلوة مكانا ولا زمانا بل يأمر الانسانّ ان يخلو فى الجملة ثم صار اصحاب الخلوات فيهم من 
يتمسك بجنس العبادات الشرعية الصلاة والصيام والقراءة والذكر واكثرهم يخرجون الى اجناس غير 
مشروعة فمن ذلك طريقة ابى حامد ومن تبعه وهؤلاء يأمرون صاحب الخلوة ان لا يزيد على 
الفرض لا قراءة ولا نظرا فى حديث نبوي ولا غير ذلك بل قد يأمرونه بالذكر ثم قد يقولون ما يقوله 
انو حامد تكن العامة” :3 اله الآ اللد وذكر الخاصة.. الدالله .و ذكر خاصة الخاضة هو 
هو والذكر بالأسم المفزة نظهر| ومصمرا يدعة فى الشرع:وخطأ فئ القول واللغة فان الاسه 
المجرد ليس هو كلاما لا ايمانا ولا كفرا وقد ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال افضل الكلام 
بعد القرآن اربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وفي حديث آخر 
افضل الذكر لا اله الا الله وقال افضل ما قلت انا والنبيون من قبلى لا اله الا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والاحاديث فى فضل هذه الكلمات كثيرة صحيحة 
واما ذكر الاسم المفرد فبدعة لم يشرع وليس هو بكلام يعقل ولا فيه ايمان ولهذا صار بعض من يأمر 
به من المتأخرين يبين انه ليس قصدنا ذكر الله تعالى ولكن جمع القلب على شيء معين حتى 
تستعد النفس لما يرد عليها فكان يأمر مريده بأن يقول هذا الاسم مرات فاذا اجتمع قلبه القى عليه حالا 
شيطانا فيلبسه الشيطان ويخيل اليه انه قد صار فى الملا الاعلى وانه اعطي ما لم يعطه محمد ليلة 
المعراج ولا موسى عليه السلام يوم الطور وهذا واشباهه وقع لبعض من كان فى زماننا ‏ وابلغ 
من ذلك من يقول ليس مقصودنا الا جمع النفس بأي شيء كان حتى يقول لا فرق بين قولك يا حي 
وقولك يا جحش وهذا مما قاله لي شخص منهم وانكرت ذلك عليه ومقصودهم بذلك ان تجتمع النفس 
حتى يتنزل عليها الشيطان ومنهم من يقول اذا كان قصد ومقصود فاجعل الجميع واحدا فيدخله 
فى اول الاقن فى وبحدة الود . .واما ابو حامه وامثاله ممن اموا يهذد الطريقة فلم يكوتوا وكلفون 
انها تفضي الى الكفر لكن ينبغى ان يعرف ان البدع بريد الكفر ولكن امروا المريد ان يفرغ قلبه من 
كل شيء حتى قد يأمرون ان يقعد في مكان مظلم ويغطي رأسه ويقول الله الله وهم يعتقدون انه اذا 
فرغ قلبه استعد بذلك فينزل على قلبه من المعرفة ما هو المطلوب بل قد يقولون انه يحصل له من 
من مدح هذه الطريقة فى الاحياء وغيره كما انه يبالغ فى مدح الزهد وهذا من بقايا الفلسفة 
عله ذان المقلسفة كاين سينا و امثالة وزعمون اق كلها يحصسل فى القلوب من الغا [لؤنوياء وكينك 
فانما هو من العقل الفعال ولهذا يقولون النبوة مكتسبة فاذا تفرغ صفى قلبه عندهم وفاض على قلبه 
من جنس ما فاض على الانبياء وعندهم ان موسى بن عمران من سماء عقله لم يسمع الكلام من 
فارج فلهذ! يتواون انه يحض لومال نا حصيل لمر فى راح هنا حصل لمربيين " إن اب 


65 


حامد يقول انه سمع الخطاب كما سمعه موسى عليه السلام وان لم يقصد هو الخطاب وهذا كله 
لنقص ايمانهم بالرسل وانهم أمنوا ببعض ما جاءت به الرسل وكفروا ببعض وهذا وهذا الذي قالوه 
ياطل مرخ وجوه احدها ان هذا الذي يسمونه العقل الفعال باطل لا حقيقة له كما قد 
بسط هذا فى موضع آخر2 الثاني ان ما يجعله الله فى القلوب تارة بواسطة الملائكة ان كان حقا 
واكارة 'نوااسطة الشياظيق اذا كان باطلا والملائكة والشياطين احياء ناطفون كما قد ذلت على ذاك 
الدلائل الكثيرة من جهة الانبياء وكما يدعى ذلك من باشره من اهل الحقائق وهم يزعمون ان الملائكة 
والشياطين صفات لنفس الانسان فقط وهذا ضلال عظيم الثالثن ان الانبياء جاءتهم الملائكة 
من ربهم بالوحي ومنهم من كلمه الله تعالى وناداه كما كلم موسى عليه السلام لم يكن ما حصل لهم 
مجرد فيض كما يزعمه هؤلاء الرابع ان الانسان اذا فرغ قلبه من كل خاطر فمن اين يعلم 
ان ما يحصل فيه حق هذا ما ان يعلم بعقل او سمع وكلاهما لم يدل على ذلك الخامس ان الذي 
قد علم بالسمع والعقل انه اذا فرغ قلبه من كل شيء حلت فيه الشياطين ثم تنزلت عليه الشياطين كما 
كانت تتنزيل على الكهان فان الشيطان انما يمنعه من الدخول الى قلب ابن آدم ما فيه من ذكر الله. 
الذي ارسل به رسله فاذا خلا من ذلك تولاة الشيطان قال الله تعالى ١ِوَمَن‏ يَعْثْلُ عَن ذِكْرٍ الرَّحْمَنِ 
ميض لَهُ شَيْطاناً فَهْوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنَهُمْ لَيَصدُونَهُمْ عَنِ السّبيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَلَهُم 00 
مُهْتَدُونَ (37) الزخرف36 -37 وقال الشيطان فيما اخبر الله عنه ١‏ فَبِعِرْتِكَ لَأَغْوِيَنْهُمْ أَجْمَعِينَ 162 
إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلّصينَ !1483 ص82 -83 وقال تعالى إإنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلا 
مَن الْبَعَكَ من الْعَاوينَ ) الحجر 42 و المتفلصيون بقع الذين يعتدوته ويهده لا يشزركون يه شنينا وانما 
يعبد الله بما امر به على السنة رسله فمن لم يكن كذلك تولته الشياطين وها باب دخل فيه امر 
عظيم على كثير من السالكين واشتبهت عليهم الاحوال الرحمانية بالاحوال الشيطانية وحصل لهم من 
جنس ما يحصل للكهان والسحرة وظنوا ان ذلك من كرامات اولياء الله المتقين كما قد بسط الكلام 
على هذا فى غير هذا الموضع السادسن ان هذه الطريقة لو كانت حقا فائما تكون فى حق من 
لم يأته رسول فاما من اتاه رسول وامر بسلوك طريق فمن خالفه ضل وخاتم الرسل قد امر امته 
بعبادات شرعية من صلاة وذكر ودعاء وقراءة لم يأمرهم قط بتفريغ القلب من كل خاطر وانتظار ما 
ينزل فهذه الطريقة لو قدر انها طريق لبعض الانبياء لكانت منسوخة بشرع محمد فكيف وهي 
طويقة جاهلية لا تورحف الوصول الى المظلوب الآ يطويق الاتفاق يان :يقدق الله تغالى فى قلب العيد 
الهاما ينفعه وهذا قد يحصل لكل احد ليس هو من لوازم هذه الطريق2 ولكن التفريغ والتخلية التى 
جاء بها الرسول ان يفرغ قلبه مما لا يحبه الله ويملؤه بما يحبه الله فيفرغه من عبادة غير الله ويملؤه 
بعبادة الله وكذلك يفرغه عن محبة غير الله ويملؤه بمحبة الله وكذلك يخرج عنه خوف غير الله ويدخل 
فيه خوف الله تعالى وينفي عنه التوكل على غير الله ويثبت فيه التوكل على الله وهذا هو الاسلام 
المتضمن للايمان الذي يمده القرآن ويقويه لا يناقضه وينافيه كما قال جندب وابن عمر2 تعلمنا 
الايمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا ايمانا ‏ واماالاقتصار على الذكر المجرد الشرعي مثل قول لا اله 
الا الله فهذا قد ينتفع به الانسان احيانا لكن ليس هذا الذكر وحده هو الطريق الى الله تعالى دون ما 
عداه بل افضل العبادات البدنية الصلاة ثم القراءة ثم الذكر ثم الدعاء والمفضول في وقته الذي شرع 
فيه افضل من الفاضل كالتسبيح فى الركوع والسجود فانه افضل من القراءة وكذلك الدعاء في آخر 
الصلاة افضل من القراءة ثم قد يفتح على الانسان فى العمل المفضول ما لا يفتح عليه فى العمل 
الفاضل وقد ييسر عليه هذا دون هذا فيكون هذا افضل فى حقه لعجزه عن الافضل كالجائع اذا وجد 
الخبز المفضول متيسرا عليه والفاضل متعسرا عليه فانه ينتفع بهذا الخبز المفضول وشعبه واغتذاؤه 
به حينئذ اولى به السابع ان ابا حامد يشبه ذلك ينقش اهل الصين والروم على تزويق 
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الحائط واولئك صنقلوا حائطهم حتى تمثل فيه ما صقله هؤلاء وهذا قياس فاسد لان هذا الذي فرغ قلبه 
يكن هداك قلي آخر وحضل لق ية:التحلي كما سكلل لوا الحائط من نه "الخائط ل فو يدون أن 
العلم منقوش فى النفس الفلكية ويسمى ذلك اللوح المحفوظ تتبعا لابن سينا وقد بينا فى غير 
هذا الموصيم ان - « الدج المحفرظ. الذي تشكره ان رس له لني هو النفون_الفلكية وان سينا ومن 
عه أخارا اسماء خاء ها الشرع فوفيعوا لها مسمدات مخالفة لفسميات ضاكب الشبرع ثم صدار وا 
يتكلضون ملك الأسمام فيكان الحافل انهم يكضدون يهايما قضكه متناحد الشتواع'فاخذو | م الفلقيفة 
وكسوه لحاء الشريعة وهذا كلفظ المللك و الملعكوت و الجبروت و اللوح 
المحيرط: .و الفلك بو "التيطاني ين الكتريف حن ١‏ الفنى. وحيوتلك- او 
ذكرناه من ذلك طرفا فى الرد على الاتحادية لما ذكرنا قول ابن سبعين وابن عربى وما يوجد 
فى كلام ابى حامد ونحوه من اصول هؤلاء الفلاسفة الملاحدة الذين يحرفون كلام ورسوله عن 
در اعايعة كنا فعلاك طائدة لكر اليظة التاطكفة - ١‏ «المحضوم هنا كدالو كانت العار هاف لعل 
القلوب من النفس الفلكية كما يزعم هؤلاء فلا فرق في ذلك بين الناظر والمستدل والمفرغ قبله فتمثيل 
ذلك بنقش اهل الصين والروم تمثيل باطل ومن اهل هذه الخلوات من لهم أذكار معينة وقوت 
معين ولهم تنزلات معروفة وقد بسط الكلام عليها ابن عربي الطائي ومن سلك سبيله كالتلمسانى 
وهي تنزيلات شيطانية قد عرفتها وخبرت ذلك من وجوه متعددة لكن ليس هذا موضع بسطها وانما 
المقصود التنبيه على هذا الجنس وممايأمرون به الجوع والسهر و الصمت مع الخلوة بلا حدود 
شرعية بل سهر مطلق وجوع مطلق وصمت مطلق مع الخلوة كما ذكر ذلك ابن عربى وغيره وهى 
كود لهم اكوالا شيظاية الار انو طالب قدرككن كلك لكن انود الف أكذن اعتضداما بالكتات والسسنة مت 
هؤلاء ولكن يذكر احاديث كثيرة ضعيفة بل موضوعة من جنس احاديث المسبعات التى رواها عن 
الخضر عن النبى صلى الله عليه وسلم وهو كذب محض وان كان ليس فيه الا قراءة قرآن ويذكر 
احيانا عبادات بدعية من جنس ما بالغ في مدح الجوع هو وابو حامد وغيرهما وذكروا انه يزن الخبز 
بخشب رطب كلما جف نقص الاكل وذكروا صلوات الايام والليالي وكلها كذدب موضعه ولهذا قد 
يد كرون مم ذلك شيتا مق الخؤالات الفايبدة وليين :هذا مووضيع بسط ذلك:. ٠‏ وانما الغرض التنبيه بهذا 
على جنس من العبادات البدعية وهي الخلوات البدعية سواء قدرت بزمان او لم تقدر لما فيها 
من العبادات البدعية اما التى جنسها مشروع ولكن غير مقدرة واما ما كان جنسه غير مشروع فأما 
الخلوة والعزلة والانفراد المشروع فهو ما كان مأمورا به امر ايجاب او ستحباب ‏ فالاول 
كاعتزال الامور المحرمة ومجانبتها كما قال تعالى (وَإِذا رَأيْتَ الَّذِينَ يَحُوضُونَ في آياتنَا أعْرضن 
عَنْهُمْ حَنَّى يَحْوَضُوأ في حَدِيثْ غَيْرِهِ ) الأنعام68 ومنه قوله تعالى عن الخليل [فَلّما اغْتَرَلْهُمْ وَمَا 
يَْبْدُونَ من دون الله وَهَبْنَا لَهُ إسْحَاق وَيَعُْوبَ وَكُلدَ جَعَلْنَا نَبَآ 1مريم49 وقوله عن اهل الكهف 
وَِذِ اعْتَرَلتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ إِلَّا الله فووا إِلَى الْكَهْفِ ) الكهف16 فان اولتك لم يكونوا فى مكان فيه 
جمعة ولا جماعة ولامن يأمر بشرع نبى فلهذا أووا الى الكهف وقد قال موسى 9 إوَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لي 
فَاغْتَزِلُونٍ ] الدخان1 2 واما اعتزال الناس في فضول المباحات وما لا ينفع وذلك بالزهد فيه 
فهو مستحب وقد قال طاووس نعم صومعة الرجل بيته يكف فيه بصره وسمعه2 واذا اراد الانسان 
تجدق بعلم ار غدل فككاى فر فسن :ا لاماكق م رمدافطدة على لمعتو الجاع فين ينان كنا في 
الصحيحين نن النبى سئل اى الناس افضل قال رجل اخذ بعنان فرسه فى سبيل الله كلما سمع هيعة 
طار اليها يتتبع الموت مظانه ورجل معتزل في شعب من الشعاب يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويدع 
الناس الامن خير وقولة يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة دليل على ان له مالا يزكيه وهو ساكن مع 
قائن يؤكن دينهم ونقام الفطيلا فنهم فقن قال صلوات الله عليه .ما من فاذقة فى قرجة ولا يذو للا قا 
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فيَيع الصئلاة جماغة وق اللقهوة غليين الباق .#وقال:. .غلك بالجذاعة فادما باهذ الذنب 
القاصضية من الختم و هذه ” الكارانك: . ف يقضيد أصحدايها الأماكن التى ليقى فيها أذان ول اقامنة ولا 
مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس اما مساجد مهجورة واما غير مساجد مثل الكهوف والغيران التى 
فى الجبال ومثل المقابر لا سيما قبر من يحسن به الظن ومثل المواضع التى يقال ان بها اثر نبى او 
رجل صالح ولهذا يحصل لهم فى هذه المواضع احوال شيطانية يظنون انها كرامات رحمانية 
فمنهم من يرى أن صاحب القبر قد جاء اليه وقد مات من سنين كثيرة ويقول انا فلان وربما قال له 
نحن اذا وضعنا فى القبر خرجنا كما جرى للتونسى مع نعمان السلامى والشياطين كثيرا ما 
يتصورون بصورة الانس فى اليقظة والمنام وقد تأتى لمن لا يعرف فتقول انا الشيخ فلان او العالم 
فلان وريما قالت انا ابو بكر وص وريما اس فى اليقظة دون المنام وقال إنا المسيح اناا ومدق آنا 
محمد وقد جرى مثل ذلك انواع اعرفها وثم من يصدق بان الانبياء يأتون فى البقظة فى صورهم وثم 
شيوخ لهم زهد وعلم وورع ودين يصدقون بمثل هذا ومن هؤلاء من يظن أنه حين يأتى الى قبر 
نبى ان النبى يخرج من قبره فى صورته فيكلمه ومن هؤلاء من رأى فى دائرة ذرى الكعبة صورة 
شيخ قال انه ابراهيم الخليل ومنهم من يظن أن النبى خرج من الحجرة وكلمه وجعلوا هذا من كراماته 
ومنهم من يعتقد أنه اذا سأل المقبور أجابهء وبعضهم كان يحكى ان ابن منده كان اذا أشكل عليه 
حديث جاء الى الحجرة النبوية ودخل فسأل النبى عن ذلك فأجابه وآخر من أهل المغرب حصل له 
مثل ذلك وجعل ذلك من كراماته حتى قال ابن عبدالبر لمن ظن ذلك ويحك أترى هذا افضل من 
السابقين الاولين من المهاجرين والانصار فهل فى هؤلاء من سأل النبى صلى الله عليه وسلم بعد 
الموت وأجابه وقد تنازع الصحابة في أشياء فهلا سألوا النبى فأجابهم وهذه ابنته فاطمة تنازع فى 
ميراثه فهلا سألته فأجابها والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين قد امرنا أن نؤمن بما أتوه وأن 
نقتدى بهم وبهداهم قال تعالى [فُولُوأ آنا بل وما أنزل إَِينَاوَمَا أنزل إلى إِْرَاهِيمَ وإِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالأسْبَاطٍ وَمَا أوتي مُوسى وَعِيسَى وَمَا أوتِي النَيُونَ من رَبّهِمْ لآ نُفَرّقْ بَيْنَ أَحَدٍ 
مُنّهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ البقرة136 وقال تعالى (أُوْلَيْكَ الَّذِينَ هَدَى الله َبِهْدَاهُمْ اده ) الأنعام90 
ومحمد خاتم النبيين لا نبى بعده وقد نسخ بشرعه ما نسخه من شرع غيره فلم يبق طريق إلى الله إلا 
بإتباع محمد صلى الله عليه وسلم فما أمر به من العبادات أمر إيجاب أو إستحباب فهو مشروع و 
كذلك مارغب فيه وذكر ثوابه وفضله ولا يجوز أن يقال أن هذا مستحب أو مشروع إلا بدليل 
شرعى ولا يجوز أن يثبت شريعة بحديث ضعيف لكن إذا ثبت أن العمل مستحب بدليل شرعى 
وروى له فضائل بأسانيد ضعيفة جاز أن تروى إذا لم يعلم أنها كذب وذلك أن مقادير الثواب غير 
معلومة فإذا روى فى مقدار الثواب حديث لا يعرف أنه كذب لم يجز أن يكذب به وهذا هو الذى كان 
الإمام أحمد بن حنبل وغيره يرخصون فيه وفى روايات أحاديث الفضائل واما أن يثبتوا أن هذا عمل 
مستحب مشروع بحديث ضعيف فحاشا لله كما أنهم إذا عرفوا أن الحديث كذب فإنهم لم يكونوا 
يستحلون روايته إلا أن يبينوا أنه كذب لقول النبى فى الحديث الصحيح من روى عنى حديثا يرى 
أنه كذب فهو أحد الكاذبين 2 ومافعله النبى على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسى به فيه فإذا 
خصص زمان أو مكان بعبادة كان تخصيصه بتلك العبادة سنة كتخصيصه العشر الأواخر بالإعتكاف 
فيها وكتخصيصه مقام إبراهيم بالصلاة فيه فالتأسى به أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذى فعل لأنه 
فعل. وذلك إنماايكون بأن يقضد مثلما قصد فإذا سافن لحج أو عمرة أو.جهاد وسافرنا كذلك كنا 
متبعين له وكذلك إذا ضرب لإقامة حد بخلاف من شاركه فى السفر وكان قصده غير قصده أو 
شاركه فى الضرب وكان قصده غير قصده فهذا ليس بمتابع له ولو فعل فعلا بحكم الإتفاق مثل نزوله 
فى السفر بمكان أو أن يفضل فى إداوته ماء فيصبه فى أصل شجرة أو أن تمشى راحلته فى أحد 
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جانبى الطريق ونحو ذلك فهل يستحب قصد متابعته فى ذلك كان إبن عمر يحب أن يفعل مثل ذلك 
وأما الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة فلم يستحبوا ذلك لأن هذا ليس بمتابعة له إذ المتابعة لا بد 
فيها من القصد فإذا لم يقصد هو ذلك الفعل بل حصل له بحكم الإتفاق كان فى قصده غير متابع له 
وإبن عمر رضى الله عنه يقول وإن لم يقصده لكن نفس فعله حسن على أى وجه كان فأحب ان أفعل 
مثله أما لأن ذلك زيادة فى محبته وإما لبركة مشابهته له ومن هذا الباب إخراج التمر فى صدقة 
لجان لمن ديس لك قراه ل اجمةاة. افد رول صر علب ولق دك وريد فى ما جنا عله .ا تفن 
وكذلك رخص أحمد فى التمسح بمقعده من المنبر إتباعا لإبن عمر وعن أحمد فى التمسح بالمنبر 
روايتان أشهرهما أنه مكروه كقول الجمهور وأما مالك وغيره من العلماء فيكرهون هذه الأمور 
وأن فعلها إين عمر فإن اكابر الصحابة كأبى بكر وعمر وعثمان وغيرهم لم يفعلها فقد ثبت بالإسناد 
الصحيح عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان فى السفر فرآهم ينتابون مكانا يصلون فيه فقال 
ما هذا قالوا مكان صلى فيه رسول الله فقال أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد إنما هلك من كان 
قبلكم بهذا من أدركته فيه الصلاة فليصل فيه وإلا فليمض وهكذا للناس قولان فيما فعله من المباحات 
على غير وجه القصد هل متابعته فيه مباحة فقط أو مستحبة على قولين فى مذهب أحمد وغيره كما 
قد بسط ذلك فى موضعه ولم يكن إبن عمر ولا غيره من الصحابة يقصدون الأماكن التى كان ينزل 
فيها ويبيت فيها مثل بيوت أزواجه ومثل مواضع نزوله فى مغازيه وإنما كان الكلام فى مشابهته فى 
صورة الفعل فقط وإن كان هو لم يقصد التعبد به فاما الأمكنة نفسها فالصحابة متفقون على أنه لا 
يعظم منها إلا ما عظمه الشارع! 


( وَاللَهُ وَلىٌ المُتّقينَ] 

قال تعالى ! ثُمّ جَعَلنَكَ عَلَى شَرِيعَة مّنَ الأمر فَاتَِعْهَا وَلَا تََبِعْ أَهْوَاء الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ (18) إِنَهُم 
أن يُعْنُوا عَنكَ مِنَ الله شيئاً وإنَّ الظَالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْض وَالَهُ وَلِيّ المتقينَ(19) هَذَا بَصّائرٌ 
صر تر تا رتور تادر ادن -20 ودح ار ل 

ا ا السام لكا كي بو 0 1 ا كس 
للعلم من العلماء بالسؤال والاستفتاء بحسب إمكانهم فإذا كان جميع ما عليه بنو أدم لابد فيه من 
تعاون وتناصر وفيه ما هو شرك بالله وفيه ما هو قول على الله بغير علم وفيه ما هو إثم وبغى وفيه 
ما هو من الفواحش علم أنه لابد في الإيمان من التعاون والتناصر علي فعل ما يحبه الله تعالى ودفع 
ما يبغضه الله تعالى وهذا هو الجهاد في سبيله وأن أمر الإيمان لا يتم بدون ذلك كما لا يتم غير 
الإيمان إلا بما هو من نوع ذلك فكل المتعاونين المتناصرين يجاهدون ولكن في سبيل الله تارة 
وفي سبيل غير الله تارة ولا صلاح لبنى آدم إلا بأن يكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هى العليا 
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قال تعالى (وَكَتُوهُمْ حَتّى ل تكُون فِنةُ وَيكُونَ الذي كُله لَه ) الأنفال39 وهؤلاء الذين تولوا الله 
فتولاهم الله والذين يدينون لغير الله هم ظالمون بتولى بعضهم بعضا كما قال تعالى نم جَعَلْنَاكَ عَلَى 
شريعة مّنَ الأمر فَائَبِعْهَا وَلَا تَتَبِْ أَهْوَاء الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (18) إِنَهُمْ آن يُعْنُوا عَنكَ مِنَ الله شيئاً وإِنَّ 
الظَالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءِ بَعْض وَالَهُ وَلِيْ المتَّقِينَ (19) الجاثية8 1 -19 ولا يتم لمؤمن ذلك إلا بأن يجمع 
بين ما جمع الله بينه ويفرق بين ما فرق الله بينه وهذه حقيقة الموالاة والمعاداة التي مبناها علي المحبة 
والبغضة فالموالاة تقتضى التحاب والجمع والمعاداة تقتضى التباغض والتفرق والله سبحانه قد 
ذكر الموالاة والجمع بين المؤمنين فقولة تعالي إِنَمَا وَلِيُكُم لله وَرَسُولَه وَالَذِينَ آمَنُو الَذِينَ يُقِيمُونَ 
الصّلاةَ وَيُؤْتُونَ الرَكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) المائدة55 وذكر العداوة بينهم وبين الكفار فقال يا يها الْذِينَ 
آَمَنُوأ لآ تَتَخدَ دوأ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى َوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلّهُم مّنَكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ إنَّ اللَهَ لآ 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ ) المائدة51 ثم ذكر حال المستنصريّن بهم فإن الموالاة موجبها التعاون 
والتناصر ناد عرن زيق الموطقين لالجل ها مر يه يسيم يعض متك لاسب انان 
و التحالف علي المدز ضيه و الطوائق و المضالك و الصداقاك وكير ذلك ل وعطى كلمن .ذلك حقه كنا 
أمر الله ورسوله ولا يجمع بينهم وبين الكفار الذين قطع الله الموالاة بينهم وبينه فإن دين الله هو 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أواتكترقيناة "والدسيحانة رسل رسلةوابيات وأزرل معهم الكناب والميز ان لويم الذادن بالط 
فيحتاج المؤمن إلي معرفة العدل وهو الصراط المستقيم وإلى العمل به وإلا وقع إما في جهل وإما في 
ظلم 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 

قال تعالى ! ثُمّ جَعَلنَكَ عَلَى شَرِيعَة مّنَ الأمر فَاتَبِعْهَا وَلَا تَِعْ أَهْوَاء الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ (18) إِنَهُم 
أن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ الله شيئاً وإنَّ الظَالِمِينَ بَعْضُهْمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَالَهُ وَلِيّ الُْتَّقِينَ(19) هَذَا بَصّائرٌ 
للناس وَهُدّى وَرَحْمَةٌ لَقَوْم يُوقنُونَ 2120 الجاثية2-20-18 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق 
والتقييد وكذلك اذا أفرد اسم طاعةالله دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول 
داخلة فى طاعته وكذا اسم التقوى اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال 
طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله 
على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله (إِنَّ المْتَّقِينَ في جَنَاتِ وَنَهَرِ(54) في مَفْعَدِ 0 
صذق عند مَلِيكِ مُقتَدِرٍ[55) القمر54 -55 وقد يقرن بها اسم آخر كقوله (وَمَن يَثّق اللَهَ يَجْعَل لَهُ 
مَخْرَجا (2) وَيَرْزْفَهُ مِنْ حَيْثْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يتَوَكّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسمْبُهُ(3) الطلاق2 -3 وقوله 
إإِنَهُ مَن يَتّق وَيصْبِر إيوسف90 وقوله ( وَانَُوأ لله الذي تَسَاءلُونَ بهِ وَالأرْحَامَ ؟ النساء 1 
اكذلك لفظ اتباع ما أنزل الله يتناول جميع الطاعات كقوله (اتبعُوأ ما أنزل إِليكُم مّن رَبَكُمْ وَل 
تَتِعُوأ مِن دُونِه أَوْلِيَاء ) الأعراف3 وقوله ( فَمَنِ اتْبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى 1طه123 وقوله 
(وَأَنَّ هَذا صِرَاطِي مُْتقيما فَانَّبعُوهُ وَل تتْعُوأْ السب فتَقَرّقَ بكُمْ عَن سبيله ) الأنعام153 وقد يقرن 
به غيره كقوله [ِوَهَدَا كتَابٌ أَنرَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَانَِعُوهُ وَانَقُوْ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ ) الأنعام155 وقوله 
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انِْ مَا أوجي إِلَيْكَ مِن رَبك لا إلَه إلا هوَ وَأَعْرضن عَنِ الْمُشْرِكِينَ ) الأنعام106 وقوله إوَانَّبِعْ 
مَا يُوحَى إِلَيِْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىَ يَحْكُمَ اللَهُ وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ 4إيونس109 

وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه 
كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدِنا الصّرَاط المُسَتَقِيمَ ) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق 
والعمل به جميعا وكذلك قوله (هْدَى لَلْمَُقِينَ ) البقرة2. والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به 
ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة ١الْحَمْدُ‏ بِلّهِ الذي هَدَانَا لِهَدَا 4الأعراف43 وانما 
هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله (١‏ 
وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيم ) الأنعام87 وكما فى قوله إشاكراً ْأنْعْمِهِ اجْتَيَاهُ 

وَهذَاة) النحل 121 ( الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشاءُ وَيَهْدِي ِلَيْه مَن يُنِيبْ ) الشورى13 وكذلك قوله 
تعالى (ِهُْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بالْهْدَى وَدِينِ الْحَقَّ ) التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين 
الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا! 


تعلية الجزاء بالشرط والجزاء إنما يكون د بعد الشرط 

.لوقي قشاع التتووت ‏ تولني فيمن توليت والتديم د بتصوو طليادوقك كان تعاايع . (إِنَّ وَلِيَْيَ 
5207 فهذا التولي لهم جلاع صلاحهم ونتر اهم وسيب عنه فلا يكون متقدما عليه وإن كان 
إنما صاروا صالحين ومتقين بمشيئته وقدرته وفضله واحسانه لكن تعلق بكونهم متقين وصالحين فدل 
على أن هذا التولي هو بعد ذلك مثل كونه مع المتقين والصالحين بنصره وتأييده ليس ذلك قبل كونهم 
من فى السماء ‏ قال الترمذي حديث صحيح وكذلك قوله ١وَإِن‏ تشكْرُوا يَرْضَّهُ لَكُمْ ) الزمر7 علق 
الرضا به تعليق الجزاء بالشرط والمسبب بالسبب والجزاء إنما يكون بعد الشرط” 

قال تعالى ( هَدَا بَصَائرُ لِلنّاسِ وَهْدَى وَرَحْمَة لَقَوْمِ يُوقِنُونَ) الجاثية20 فأما اليقين الذي هو صفة 
العبد فذاك قد فعله من حين عبد ربه ولا تصح العبادة إلا به وإن كان له درجات متفاوتة3 


" إنما يحذر من يقبل وإنما ينتفع بالعلم من عمل به " 
. وقوله تعالى ير يقتضى أن كل من يخشي يتذكر و الخشية قد 
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هُدَى لَلْمْتَقِينَ ) البقرة2 2 و قوله نما أنت مُنذِرُ مَن يَحْشَاهَا ) النازعات45 و قوله | فَدَكْرْ بالْقْرَانِ من 
يَخَافْ وَعِيدٍ 1ق45 و قوله إِنمَا ثنذِرُ مَنِ اتَبَعَ الذَكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْعَيْبِ يس 11 وهر 
إنما خاف الوعيد بعد أن سمعه لم يكن وعيد قبل سماع القرآن و كذلك قوله [إِنمَا ثنذِرُ مَنِ اتبَعَ الذّْرَ 
وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْعَيْبِ 4يس11 و هو إنما إتبع الذكر و خشى الرحمن بعد أن أنذره الرسول . و 
قد لا يكونون خافوها قبل الإنذار و لا كانوا متقين قبل سماع القرآن بل به صاروا متقين وهذا 
كما يقول القائل ما يسمع هذا إلا سعيد و إلا مفلح و إلا من رضي الله عنه و ما يدخل في الإسلام إلا 
من هداه الله و نحو ذلك و إن كانت هذه الحسنات و النعم تحصل بعد الإسلام و سماع القرآن ‏ و 
مثل هذا قوله إهَذَا بَصَائِرُ لِلدّاسِ وَهْدَى وَرَحْمَةٌ لَقَوْم يُوقنُونَ ) الجاثية20 وقد قال في نظيره 
[وَيَتَجَنَبْهَا الأشقَّى )الأعلى11 و إنما يشقى بتجنيها و هذا كما يقال إنما يحذر من يقبل و إنما 
ينتفع بالعلم من عمل به فمن إستمع القرآن فآمن به و عمل به صار من المتقين الذين هو هدى لهم 
ومن لم يؤمن به و لم يعمل به لم يكن من المتقين ولم يكن ممن إهتدى به بل هو كما قال الله تعالى 
قل هْوَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا هُدَى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذَانِهِمْ وَفْرٌ وَهْوَ عَلَيْهِمْ عَمَى 4 فصلت44 و 
لم يرد أنهم كانوا مؤمنين فلما سمعوه صار هدى و شفاء بل إذا سمعه الكافر فآمن به صار فى حقه 
هدى و شفاء و كان من المؤمنين به بعد سماعه! 


من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم ب 


فلا ريب أن الله يفتح على قلوب أوليائه المتقين وعباده الصالحين بسبب طهارة قلوبهم مما يكرهه 
واتباعهم ما يحبه ما لا يفتح به على غيرهم وهذا كما قال علي الا فهما يؤتيه الله عبدا فى كتابه وفى 
اي أن فكوا ما يوخطون به لكان خيرا ل أ ا اعون 


الى ل 


عدوم 


الله صراطا مستقيما وقال تعالى ادي ب لقاع ايع ضرال مين الام )الماندة6 وقال " 
تعالى وَالَذِينَ اهْتَدَوا زَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَُواهُم 1 محمد17 وقال إِنْهُمْ فتيَةٌ آمَنُوا بِرَبَّهِمْ وَِدْنَاهُمْ 
هُْدَى ) الكهف13 وقال تعالى إذَلِكَ الكتَابُ لآ رَيْبَ فيه هْدَى لَلمتَّقِينَ ) البقرة2 وقال تعالى 
هَذَا بَصَائِْرٌ للناس وَهْدَى وَرَحْمَة لْقَوْم يُوقِنُونَ ) الجاثية20 وقال تعالى (ِهَذَا بَصَائِرُ من رَبْكُمْ 
وَهْدَى وَرَحْمَةٌ 3 لَوْم يُؤْمِنُونَ ]الأعراف 202203 وأخبر أن اتباع ما يكرهه يصرف عن العلم 
والهدى كقوله ( لما رَاعُوا أرَاعٌ الله قلُوبَهُمْ وَالهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الفَاسِقِينَ 4 الصف5 وقوله 

وَأَفْسَمُوأ بللَّه جَهْد أَيمَاِهمْ لَئّن جَاءنْهمْ آيَةُ لَيُؤْمِئْنّ ها قل إِنَمَا الآيَاثُ عند الله وَمَا يُشْعِرْكُمْ أَنّهَا إِذَا 
جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ ) الأنعام109 وقوله وَأَقُسَمُوً بالله جَهْد أَنمَانِهْ ئِن جَاءنْهُمْ آيَةُ لَبُؤْمئنَ بها قل إِنَمَا 
الآياثُ عند الله وَمَا يُشْعِرُكُمْ أنه إِذَا جَاءتْ لا يُؤْمِنُونَ (109) وَتَْلْبُ أَفئِدتَهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا 
يه ول عه درف في طنجادية متقرون 101 1 الاسام 110-109 أى وما شعرك انها الابجايت ل 


أمجموع الفتاوى ج: 16 ص: 172-171 


72 


يؤمنون بها ونقلب أفئدتهم أى يتركون الايمان ونحن نقلب أفئدتهم لكونهم لم يؤمنوا أول مرة أى ما 
يدريكم أنه لا يكون هذا وهذا حينئذ ! 


الرحمة تحصل بالقرآن 
و قال النبي ص في الحديث الصحيح ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله و 
يتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة و تنزلت عليهم السكينة و حفتهم الملائكة و ذكرهم الله فيمن عنده 
و قد ذكر الله في غير موضع من كتابه أن الرحمة تحصل بالقرآن كقوله تعالى ١هَدَا‏ بَصَائِرُ للدّاسِ 
وَهُْدَى وَرَحْمَةٌ لَقَوْم يُوقِنُونَ ) الجاثية720 
ورحمته اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة3 


اليقين هو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه 
قال تعالى ( هَدَا بَصَائِرُ للدّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَقَوْم يُوقنُونَ) الجاثية20 وأما اليقين فهو طمأنينة 
القلب واستقرار العلم فيه وهو معنى ما يقولون ماء يقن إذا استقر عن الحركة وضد اليقين الريب 
وهو نوع من الحركة والإضطراب يقال رابني يربيني ومنه في الحديث أن النبي مر بظبي حاقف 
فقال لا يريبه أحد لقو يناكم مده امن إن كلم القلب ويكايل الخلج فإن العيد قه وما علطا حازهنا مر 
ومع هذا فيكون في قلبه حركة واختلاج من العمل الذي ب 5 يقتضيه ذلك العلم كعلم العبد أن الله رب كل 
تى + وملتكه و 5 خالق كيرع و نميا شاف كان وها لم يكنا لم يكن 'فهذا اذ تصضيدية الطمايقة إلى الأ 
والتوكل عليه وقد لا يصحبه العمل بذلك إما لغفلة القلب عن هذا العلم والغفلة هي ضد العلم التام وإن 
لم يكن ضدا لأصل العلم وأما للخواطر التي تسنح في القلب من الإلتفات إلى الأسباب وإما لغير ذلك 
وفي الحديث المشهور الذي رواه أبو بكر عن النبي أنه قال سلوا الله اليقين والعافية فما أعطى أحد 
بعد اليقين شيئا خيرا من العافية فسلوهما الله فأهل اليقين إذا ابتلوا ثبتوا بخلاف غيرهم فإن الإبتلاء قد 
يذهب إيمانه أو ينقصه قال تعالى [وَجَعَلنَا مِنْهُمْ أئِمَة يَهْدُونَ بأمْرِنَا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآياتِنا 
يُوقِنُونَ ) السجدة24 ألا ترى إلى قوله تعالى الّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسنُ إِنّ النَّامنَ قَدْ جَمَعُواً لَكُمْ 
فَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إيمَاناً وَكَالُوا حَسْبْنَا الله وَنِعمَ ُمَ الْوَكِيلُ آل عمران173 فهذه حال هؤلاء وأما 
كيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء أحدها تدبر القرآن والثاني تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس 
والآفاق التي تبين أنه حق والثالث العمل بموجب العلم4 
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سماع فقه وقبول 
اضل الماع الى افو ادجة قو رماغ سااحاة يه الزسسول:. خبلى الدعليه و يام يماع ققدي 
قبول و لهذا إنقسم الناس فيه أربعة أصناف صنف معرض ممتنع عن سماعه و صنف سمع الصوت 
و لم يفقه المعنى و صنف فقهه و لكنه لم يقبله و الرابع الذى سمعه سماع فقه و قبول وا الصنف 
الرابع الذين سمعوا سماع فقه و قبول فهذا هو السماع المأمور به كما قال تعالى (وَإِذَا سَمِعُوأ 
ا اد 0 إلى الرتول ترف | ختلية تقيصن من الشتم هذا -ر لوا مِنَ الحَقّ ] المائدة83 و قال تعالى 
(إنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَِّينَ ذا ذكرَ الله وَحَِتْ فُلُوبْهمْ وَإذَا ليت عَلَيِْْ آيَانُ زَادَنّهُمْ إيمانا وَعَلَى رَبّهمْ 
يَتَوَكُلُونَ ] الأنفال2. و قال تعالى وَنْتَرّلُ مِنَ الْقرْآنِ مَا هْوَ شِقَاء وَرَحْمَةُ لَلْمْؤْمِنِينَ وَل يَزِيد 
الظَالِمِينَ إلا خَسَاراً الإسراء82 وكذلك قوله | فل هْوَ لِلَذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشِفَاء وَالَذِينَ لا يُوْمِنُونَ 
في آذَانِهِمْ وَفْرٌ وَهْرَ عَلَيْهمْ عَمَى 4فصلت44 و مثله قوله (هَذَا بان أَلنَاسِ وَهْدَى وَمَوْعِْظَة لَلْمتَقِينَ 
]آل عمران138 فالبيان يعم كل من فقهه و الهدى و الموعظة للمتقين و قوله (هَذَا بَصَائِرُ لِلِنّاسِ 
وَهْدَى وَرَحْمَةٌ لَقَوْم يُوقِنُونَ ) الجاثية20 وقوله (الم(1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لآ رَيْبَ فيه هُدَى 
تن (2) البقرة2-1 2 وهنا لطيفة تزيل إشكالا يفهم هنا و هو أنه ليس من شرط هذا المتقى 
المؤمن أن يكون كان من المتقين المؤمنين قبل سماع القرآن فإن هذا أولا ممتنع إذ لا يكون مؤمنا 
متقيا من لم يسمع شيئا من القرآن و ثانيا أن الشرط إنما يجب أن يقارن المشروط لا يجب أن يتقدمه 
تقدما زمانيا كإستقبال القبلة فى الصلاة و ثالثا أن المقصود أن يبين شيئان أحدهما أن 
الإنتفاع به بالإهتداء و الإتعاظ و الرحمة هو و إن كان موجبا له لكن لابد مع الفاعل من القابل إذ 
الكلام لا يؤثر فيمن لا يكون قابلا له و إن كان من شأنه أن يهدى و يعظ و يرحم و هذا حال كل كلام 
الثانى أن يبين أن المهتدين بهذا هم المؤمنون المتقون و يستدل بعدم الإهتداء به على عدم الإيمان و 
التقوى كما يقال المتعلمون لكتاب بقراط هم الأطباء و إن لم يكونوا أطباء قبل تعلمه بل بتعلمه و كما 
يقال كتاب سيبوية كتاب.عظيم المنفعة للنحاة و .إن كانوا إنها ضاروا فحاة يتعلعه .و كما يقال هذا مكان 
موافق للرماة و الركاب! 


لطائف لغوية 
السام الوم را ل لس ا كدي 
الحبى 1ك وزء العنادة فين كالىا فيد الك 1715 الجاثية 16 17 


وقد ويراد بالعالمين أهل زمن واحد كما فى قوله إوَلَقَد التَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْم عَلَى الْعَالمِينَ 
] الدخان32 
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2-قال تعالى ! وَآنَيْنَاهُم بََنَاتِ مّنَ الأمر فَمَا احْتَلهُوا إلا من بَعْدِ مَا جَاءهُمْ العم بَغيابََِهُْ إنَّ رَبَّكَ 
يَقُضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَة فيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ) الجاثية17 

0 ا الى اتات براامية الحا رلور كن ابر هدر م ا 
] النساء 82‏ وقوه إِنَكُمْلَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (8) يُؤْقَكَ عَنْهُ مَنْ أفك(9) الذاريات8 -9 وقوله 
وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مّنْ آمَنَ وَمِنْهُم من كَفَرَ ) البقرة 

53 

3-قال تعالى ( هَدَا بَصَائِرُ لِلنّاسِ وَهْدَى وَرَحْمَةُ لَقَوْم يُوقنُونَ) الجاثية20 

ورحمته اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة” 
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الجاثية21 -23 


( أمْ حَسب الَّذِينَ اجتَرَحُو | السنيّتات أن نَجْعَلَهُمْ كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 
سَواء مَحْيَاهُم وَمَمَانَهُمْ سّاء مَا يَحْكمُونَ!21) وَخَلَقَ الله اللَهُ السّمَا وَات وَالْأَرَضَ 
ِالْحَقَ وَلِتْجْرَّى كُلُ نفس نفس بما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلمُونَ(22/ أَفْرَأَيْتَ مَن اتَحَدَ إِلَهَهُ 
هَوَاه وَأَضَلَّه اللَهُ على علم وَحَتَمَ عَلَى سُعه وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِه غشّاوة 


فَمَن يَهَديه من بَغْد اللَّهِ أفلا تدَكَرُونَ (23) 


الله _سبحانه حكم عدل يضع الأشياء مواضعها 
أخبر الل شيحاته أثة قاثم بالقسط و الظلم مملتع فرع اال شتحاته وتعلي بإتفاق المسلمين بولك الخ ركم الخرية 
لما ولا كعلماً #طدد] 1 قال المفسرون هو أن يحمل عليه سينات غيره ويعاقب بغير ذنبه والهضم أن يهضم من 
حسناته1! 
ب ا سر عرد حم 1 
وى قلا يدهم الب كل تعلى١‏ حب الذن اخترو الات أن جه كفني مذ 


مح سيور مر و ا 7000 
و يعاقبه من أعدائه و أنهم مختلفون لا يجوز التسوية بينهما و جعل خلاف ذلك من المنكر الذي لا 
مساغ له فقال تعالى [أََنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) ما لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ (36) القلم35 - 
6 وقال إِأْمْ نَجْعَلُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفسِدِينَ في الْأَرْض أَمْ نَجْعَلُ الْمْتَِّينَ 
كَالْفْجارٍ ص28 و قال تعالى (ِأمْ حَسِب الَذِينَ اجترَحُوا السيَّات أن تَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ سَاء مَا يَحْكْمُونَ ) الجاثية21 فبين أن هذا الحكم سيء فى نفسه ليس 
الحكم به مساويا للحكم بالتفاضل ثم قال (وَخَلَقَ الَهُ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ بِالْحَقَ وَلِتُجْرَى كُلَ نفس بِمَا 
كُسَبَت وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) الجاثية22 فأخبر أنه خلق الخلق ليجزى كل نفس بما كسبت و أنه لا 
نظام أجدا ميتقصن من حناقد نينا ل كينا قال ( وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضراً وَلَا يَظْلُِ رَبّكَ أحداً 
) الكهف 49 وقد نزه نفسه فى غير موضع من القرآن أن يظلم أحدا من خلقه فلا يؤتيه أجره أو 
يحمل عليه ذنب غيره فقال تعالى وَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنٌّ قلا يَحَافَ ظَلْماً وَلَا 
هَضماً 4إطه112 و قال تعالى لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَد قَدَمْتْ إِلَيْكُم بِالْوَعِيد (28) ما يتل القَولُ 
لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلّام لَلْعبيدِ(283129 -29 و قال تعالى ١‏ ذَلِكَ مِنْ أنبَاء القْرَى نَقُصٌّهُ عَلَيْكَ مِنْهًا 
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اند كن قتىء لها جاع ل لي سا 0001 00 
الصحيح الإلهي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فلا تظالموا! 


الرسل صلوات الله عليهم بينت العلوم العقلية 
أنهم إذا عدلوا عن المعرفة الفطرية العقلية للمعينات الى اقيسة كلية وضعوا الفاظها وصارت 
مجملة تتناول حقا وباطلا حصل بها من الضلال ما هو ضد المقصود من الموازين وصارت هذه 
الموازين عائلة لا عادلة وكانوا فيها من المطففين ‏ الَذِينَ إِدَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ[2) وَإذَا 
كَالُوَهُمْ أو وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ !43 المطففين 3-2 واين البخس في الاموال من البخس في العقول 
والاديان مع ان اكثرهم لا يقصدون البخس بل هم بمنزلة من قد ورث موازين من ابيه يزن بها تارة 
له وتارة عليه ولا يعرف أهى عادلة ام عائلة والميزان التي انزلها الله مع الكتاب حيث قال الله تعالى 
لله الّذِي أَنرَلَ الْكِتَاب بِالْحَقَّ وَالْمِيرَانَ ) الشورى17 وقال إِلَقَد أَرْسَلنَا رُسَلَنا بالبينَات وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ 
الكتاب وَالْمِيرَانَ ) الحديد25هي ميزان عادلة تتضمن اعتبار الشئ بمثله وخلافه فيسوى بين 
المتماثلين ويفرق بين المختلفين بما جعله الله في فطر عبادة وعقولهم من معرفة التماثل والاختلاف 
فان قيل إذا كان هذا مما يعرف بالعقل فكيف جعله الله تعالى مما أرسلت به الرسل قيل لان الرسل 
ضربت للناس الامثال العقليه التي يعرفون بها التماثل والاختلاف فان الرسل دلت الناس وارشدتهم 
الى ما به يعرفون العدل ويعرفون الاقيسة العقلية الصحيحة التي يستدل بها على المطالب الدينية 
فليست العلوم النبوية مقصورة على مجرد الخبر كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام ويجعلون ما 
يعلم بالعقل قسيما للعلوم النبوية بل الرسل صلوات الله عليهم بينت العلوم العقلية التي بها يتم دين 
الناس علما وعملا وضربت الامثال فكملت الفطرة بما نبهتها عليه وأرشدتها مما كانت الفطرة 
معرضة عنه او كانت الفطرة قد فسدت بما حصل لها من الاراء والاهواء الفاسدة فأزالت ذلك الفساد 
وبينت ما كانت الفطرة معرضة عنه حتى صار عند الفطرة معرفة الميزان التى أنزلها الله وبينها 
زمله والقرآن والحديث مملوء من هذا يبين الله الحقائق بالمقاييس العقلية والامثال المضروبة . 
ويبين طرق التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين وينكر على من يخرج عن ذلك كقوله ! أمْ 
حَسِب الَذِينَ اجترَحُوا السَيّئَاتِ أن نَجْعَلَهُمْ كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ سنا 
مَا يَحْكُمُونَ (21) وَخَلَقَ اللَهُ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ بِالْحَقَ وَلِتُجْرَى كُلُ نفس بِمَا كُسَبَتْ وَهْمْ لا 
يُظْلَمُونَ (22) الجاثية1 2 -22 وقوله (أَقَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيِفَ 
تَحْكْمُونَ (36) القلم35 -36 أي هذا حكم جائر لإ عادل فان فيه تسوية بين المختلفين وقال ١أَمْ‏ نَجْعَلُ 
الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالمُفْسِدِينَ في الْأَرْض أمْ نَجْعَلُ الْمَّْقِينَ كَالفْجّارٍ ص28 ومن | 
التسوية بين المتمائلين قوله ١‏ أَكْفَارُكُمْ خَيْرَ مّْ أوْنكُْ أخ لَكُم بَرَاءةٌ في الرّبْر ) القمر43 وقوله (أمْ 
َسِْتُمْ أن تلوأ الجَنَةَ وما يتم مَل الّذِينَ خَلواْ من فلكم مسنم الَْأسَاء وَالضَرّاء وَذلْولُوا 
؟ البقرة214 والقرآن مملوء من ذلك لكن ليس هذا موضعه وإنما المقصود التنبيه على جنس 
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الميزان العقلى وانها حق كما ذكر الله في كتابه وليست هي مختصة بمنطق اليونان وإن كان فيه قسط 
منها بل هى الاقيسة الصحيحة المتضمنة التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين سواء صيغ 
ذلك بصيغة قياس الشمول أو بصيغة قياس التمثيل وصيغ التمثيل هى الاصل وهي أكمل والميزان 
القدر المشترك وهو الجامع وهو الحد الاوسط0 وإنزاله تعالى الميزان مع الرسل كانزاله الايمان 
وهو الامانة معهم والايمان لم يحصل إلا بهم كما قال تعالى (وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَِكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنًا 
مَا كُنت تَدْرِيٍ مَا الْكِتَابُ وَلَا الإيمَانُ وَلكِن جَعَلْنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى 
صرّاط مُسْتَقِيمِ ) النورى52 وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال حدثنا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الاخر حدثنا ان الامانة نزلت في جذر قلوب الرجال 
فعَلمو | من القرآن وعلموا من السنة وحدثنا عن رفع الامانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الامانة من 
قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت ثم ينام الرجل النومة فتقبض الامانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر 
المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منترا وليس فيه شئ فقد بين في هذا الحديث أن الامانة 
التي هى الايمان أنزلها في أصل القلوب فان الجذر هو الاصل وهذا إنما كان بواسطة الرسل لما 
اخبروا بما اخبروا به فسمع ذلك ف ألهم الله القلوب الايمان وانزله في القلوب وكذلك أنزل الله 
سبحانه الميزان في القلوب لما بينت الرسل العدل وما يوزن به عرفت القلوب ذلك فأنزل الله على 
القلوب من العلم ما تزن به الامور حتى تعرف التمائل والاختلاف وتضع من الالات الحسية ما 
يحتاج اليه في ذلك كما وضعت موازين النقدين وغير ذلك وهذا من وضعه تعالى الميزان قال تعالى 
/ وَالسنّمَاء رَفْعَهَا وَوَضَعَ الْمِيرَانَ(17 ألا تَطْعَوْا فِي الْمِيرَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بالقمْط وَلَا تُخْسِرُوا 
الميرَانَ(9) الرحمن 9-7وقال كثير من المفسرين هو العدل وقال بعضهم ما يوزن به ويعرف 
العدل وهما متلازمان! 


الحسنات محبوبة لله والسيئات مكروهه له 


قال تعالى!. م حَسِب الَّذِينَ اجَرَحُوا السَيّئَاتِ أن نَجَْلَهُم كَلَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء 

سجن و وَخَلَقَ اللَّهُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض بِالْحَقَّ وَلِنُجْرَى كُلُ نَفْس بِمَا 
كُسَبَت وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (22) الجاثية1 2 -22 ومن الفرقان أنه فرق بين أهل الحق المهتدين 

المؤمتين المسلحين أهل الحبنات وبين اهل الداطل الكفار. الضنائية المفسدين أهل السيفات 7 

وقد أن العياة والنسفات التى تتفعهم وتهاهم حرخ السيتاك الثى تضدرهم و الحضتات منحيوية ناد 
مرضية والسيئات مكروهه له يسخطها ويسخط على أهلها وإن كان الجميع مخلوقا له فإنه خلق 
جبريل وإبليس وهو يحب جبريل ويبغض إبليس وخلق الجنة والنار وجعل الظلمات والنور وخلق , 
الظل والحرور وخلق الموت والحياة وخلق الذكر والأنثى وخلق الأعمى والبصير وقدقال ١لا‏ 
توي أَصْحَابُ الذَار وَأَصْحَابْ الْجَنَّة َصْحَابْ الْجَنَّةِ هم الْفَئِرُونَ ‏ الحشر20 وقال [ وَمَا 
يَسْتَوِي الأغمى وَالْبَصِيرُ (19) وَلَا الظُلْمَاتُ وَلَا الثُورُ (20) وَلَا الظَّلُ وَلَا الْحَرُورُ (21) وَمَا 
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“مجموع الفتاوى ج: 13 ص: 13 


/8 


يَسْتَوِي الأخناء وَلّا الككوات 1221 وقال ل أَفْتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمْجْرِمِينَ !35) مَا لَكُمْ كَيِفَ 
تحْكُمُونَ (36) القلم 35- 236 وقال (أَمْ تَجْعك الّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُواً الصَالِحَات كَالْمفْسِدِينَ في 
الْأرْضٍِ أ تَحْعَلُ الْمتَقِينَ كَالْفْجّار 1[ص28 وقال أْمْ حَسبَ الْذِينَ اجتَرَحُوا الْسَيْنَات أ تَجْعَلَهُمْ 
كَالْذِينَ مو | دعملا الصالِحَات سَوَاء مَحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ سّاء مَا يَحْكُمُونَ ] الجاثية1 2! 


التسوية بين الأبرار والفجار ينافي عدل الله سبحانه وحكمته 
وقد قال سبحانه وتعالى (ِوَقَالُوا انَخَدَ الرّحْمَنُ وَلَدا سْبْحَانَهُ بَلَ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ )الأنبياء26 فالإتخاذ 
فعل من الأفعال وقد نزه سبحانه نفسه عنه فعلم أن من الأفعال ما نزه سبحانه نفسه عنه والجبرية 
عندهم لا ينزه عن فعل من الأفعال وفي حديث البطاقة الذي رواه الترمذي وصححه وغيره ورواه 
الحاكم في صحيحه قال فيه فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقال لا ظلم 
عليك إن لك عندنا بطاقة فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فثقلت البطاقة وطاشت شت السجلات 
فقوله لا ظلم عليك دليل على أنه إن لم يجاز بتلك الحسنات وتوزن حسناته مع سيئاته كان ذلك ظلما 
يقدس الله عنه فإنه القائم بالقسط وقد قال تعالى إوَيَقُولُونَ يَا وَيْلتَنَا مَالٍ هَدَا الكتاب لا يُغَادِرُ 
صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةَ إِلّا أخصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضراً وَلَا يَظْلِمْ رَبّكَ أحدأ ) الكهف49 فهل يقال 
هذا النفي أنه لا يفعل مع أحد مالا يمكن ولا يقدر عليه أو لا يظلمهم شيئا من حسناتهم بل يحصيها 
كلها ويثيبهم عليها فدل على أن العبد يثاب على حسناته ولا ينقص شيئا منها ولا يعاقب إلا على 
سيئاته وأن عقوبته بغير ذنب ونقص حسناته ظلم ينزه الرب تبارك وتعالى عنه. وأيضا فقوله 
تعالي (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ] القلم35 وقال تعالى (أَمْ تَجْعَلُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
كَالْمُفْسِدِينَ في الأرْض أمْ نَجْعَلُ المُتَقِينَ كَالْفجَار ص28 وقال ١‏ أمْ حَسِبَ الَذِينَ اجْتّرَحُوا اينات أن 
نَجْعلَهُمْ كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مّحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ مسَاء مَا يَحْكُمُونَ(21) وَخَلَقَ الله 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بالْحَقَ وَلِنُجْرَى كُلُ نفس بمَا كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ(22)الجاثية1 22-2 إلى 
غير ذلك فدل على أن التسوية بين هذين المختلفين من الحكم السيء الذي ينزه عنه وأن ذلك منكر 
لا يجوز نسبته الى الله تعالى وأن من جوز ذلك فقد جوز منكرا لا يصلح أن يضاف إلى الله تعالى فإن 
قوله أَفَنَجْعَلُ المُنْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ) القلم35 استفهام إنكار فعلم أن جعل هؤلاء مثل هؤلاء منكر لا 
يجوز أن يظن بالله أنه يفعله فلو كان هذا وضده بالنسبة إليه سواء جاز أن يفعل هذا وهذا وقوله 
( سّاء مَا يَحْكُمُونَ ) الجاثية1 2 دل على أن هذا حكم سيء والحكم السيء هو الظلم الذي لا يجوز 
فعلم أن الله تعالى منزه عن هذا ومن قاله إنه يسوي بين المختلفين فقد نسب إليه الحكم السيء وكذلك 
تفضيل أحد المتمائلين بل التسوية بين المتماثلين والتفضيل نِين المختلفين هو من العدل والحكم الحنن 
الذي يوصف به الرب سبحانه وتعالى والظلم وضع الشيء في غير موضعه فإذا جعل النور 
كالظلمة والمحسن كالمسيء والمسلم كالمجرم كان هذا ظلما وحكما سيئا يقدس وينزه عنه سبحانه 
واتعالى وقال تعالى (ِأَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيّة َنُغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حكْماً لَقَوْم يُوقِنُونَ ) المائدة50 
وعند هؤلاء لو حكم بحكم الجاهلية لكان حسنا وليس في نفس الأمر حكم حسن وحكم غير حسن بل 


ابناج البيكة النيوية يذ 3 :3 | 3ه 3] 3 


/9 


الجميع سواء فكيف يقال مع هذا ومن أحسن من الله حكما فدل هذا النص على أن حكمه حسن لا 
أحسن منه والحكم الذي يخالفه سيء ء ليس بحسن وذلك دليل على أن الحسن صفة لحكمه فلو لم يكن 
الحسن إلا ما تعلق به الأمر أو مالم ينه عنه لم يكن في الكلام فائدة ولم يقسم الحكم إلى حسن وأحسن 
لأن عندهم يجوز أن يحكم الرب بكل ما يمكن وجوده وذلك كله حسن فليس عندهم حكم ينزه الرب 
عنه وقال تعالى دا جَاءِنْهُمْ آيٌَ قالُوأً آن نَؤْمِنَ حَنَى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أوتي رُسْلْ الله اللّهُ أحْلَم 
حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالَتَة ) الأنعام124 فدل على أنه أعلم بالمحل الذي يناسب الرسالة ولو كان الناس 
مستوين والتخصيص بلا سبب لم يكن لهذا العلم معلوم يختص به محل الرسالة وقال تعالى 1 
وََقَدْ جَاء آل فِرْعَوْنَ النّْرُ[41) َدَبُوا بِآيَاتنَا كلها فأحَذْنَاهُمْ أَخَدْ يز مُفتَدرٍ (42) أَكْفَارُكُمْ خَيْرَ مَنْ 
أوْلَكُمْ أ لَكُم بَرَاءةٌ ف في الرَبّْرٍ(43) القمر 41 -43 وقال (أَهْمْ خَيْرٌ أمَ قَوْمُ تُبّع وَالَذِينَ مِن قَبْلِهمْ 
َهْلكْنَاهُمْ إِنَهُْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ) الدخان37 فهذا ب يبين أن أولئك إذا كانوا كفارا وقد عذبناهم والكفار 
لين كدير ا متعية ابنير | حيو | مرق رانك ذل بكم منهج امنهقوا من العقوبة ما استحقه أولئك ولو كانوا 
خير منهم لم يستحقوا ذلك فعلم انه سبحانه يسوي بين المتماثلين ويفضل صاحب الخير فلا يسوي بينه 
وبين من هو دونه وكذلك قوله تعالى [هْوَ الَذِي أخْرَجَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهلِ الكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ 
أوّلِ الْحَشر مَا ظَبَنتُمْ أن يَخْرْجُوا وَظُنُوا أَنّهُم مَانِعَتهُمْ حصُونْهُم مّنَ الله فَأتَاهُمْ الله مِنْ حَيْتْ لم 
يَحْتَسِبُوا وَكَدَفَ في قُلُوبِهمُ الرّعْبَ يُخْرِيُونَ يُونَهُم بِأَيْدِيهمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أولي الْأَنْصَارٍ 
] الحشر2 إلى قوله تعالى َلك بِأَنَّهُمْ شَاقوا الله وَرَسُولَُ وَمَن يُشَاقَ لَه فإِنَّ الله شدِيدُ الْعِقَاب 

] الحشر4 والإعتبار أن يعبر منهم إلى أمثالهم فيعرف أن من فعل كما فعلوا استحق كما استحقوا ولو 
كان تعالئ فك يببوى بين المتمائلين وقد لا يسوي لم يذكن الاختكار حت يلم أن هذا المعين هما يسوى 
بينه وبين نظيره وحينئذ فلا يمكن الإعتبار إلا بعد معرفة حكم ذلك المعين وحينئذ فلا يحتاج إلى 
الإعتبار ومن العجب أن أكثر أهل الكلام احتجوا بهذه الآية على القياس وإنما تدل عليه لكون 
الإعتبار يتضمن التسوية بين المتماثلين فعلم أن الرب يفعل هذا في حكمه فإذا اعتبروا بها في أمره 
الشرعي لدلالة مطلق الإعتبار على ذلك فهلا استدلوا بها على حكمه الخلقي الكوني في الثواب 
والعقاب وهو الذي قصد بالآية فدلالتها عليه أولى فعلم أن المتماثلين في الذنب متماثلان في 
استحقاق العقاب بخلاف من لم يشركهما في ذلك وإذا قيل هذا قد علم بخبره قيل هو لم يخبر قبل بهدا 
بل دل على أن هذا هو حكمه الذي لا يجوز أن يضاف إليه سواه كما دل على ذلك ما تقدم من الآيات 
وأيضا فالنصوص قد أخبرت بالميزان بالقسط وأن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تلك حسنة يضاعفها 
ويؤت من لدنه أجرا عظيما فدل هذا على أن مثقال ذرة إذا زيد فى السيئات أو نقص من الحسنات 
كان ظلما ينزه الله عنه ودل على أنه يزن الأعمال بالقسط الذي هو العدل فدل على أن خلاف ذلك 
ابعر يبعا ذل اكلم لكر و لاه تاو ار لد كر لاا كدان لح يقد للق لطر زد جاه جك معدي 
والتنعيم بلا قانون عدلي بل بمحض المشيئة لم ب يحتج إلى الموازنة وقال تعالى إتِلْكَ آيَاتْ الله 
وها ليك باحق وَمَا الله يريد ظلمالْعلمِينَ ) آل عمران108 قال الزجاج وغيره قد أعلمنا أنه 
يعذب من عذبه لاستحقاقه وقآل آخر معناه أنه لا يعاقبهم بلا جرم فسمى هذا ظلما! 


فالشارع حكيم لا يفرق بين متماثلين إلا لإختصاص أحدهما بما يوجب الإختصاص ولا يسوى بين 
مختلفين غير متساويين بل قد أنكر سبحانه على من نسبه إلى ذلك و قبح من يحكم بذلك فقال 
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تعالى إأَمْ حَسِب الَّذِينَ اجترَحُوا السيّئات أن تَجْعَلَهمْ كَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات سَوَاء مّحْيَاهُم 
وَمَمَانُهُمْ سّاء مَا يَحْكْمُونَ ) الجاثية] 2! 


التسوية بين الأبرار والفجار حكم باطل 
وقد قال الله تعالى ٠أَمْ‏ حَسِب الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السيئات أن نَجْعَلهُمْ كَالِّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا العقالفات 
كواء كياب تداك ساد ذا يُكتهون ) الجائية 21 وهذا إستفهام إنكار يقتي الإنكان "على من 
يحسب ذلك ويظنه وإنما ينكر على من ظن أو حسب ما هو خطأ باطل يعلم بطلانه لا من ظن ظنا ما 
ليس بخطأ ولا باطل فعلم أن التسوية بين أهل الطاعة وبين أهل المعصية مما يعلم بطلانه وأن 
ذلك من الحكم السييء الذي ينزه الله عنهد ومثله قوله تعالى (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا 
الصّالِحَات كَالمُفْسِدِينَ في الْأَرْضٍ أَمْ نَجْعَلُ الْمتَِينَ كَالْفُجَّرٍ ص28 وقوله تعالى ١‏ أَفَنَجْعَلُ 
الْمُسْلِمِينَ كَالْمْجْرِمِينَ (35) ما لَكُمْ كَيِفَ تَحْكُمُونَ (36) القلم 35- 36 وفي الجملة التسوية بين 
الأبرار والفجار والمحسنين والظالمين وأهل الطاعة وأهل المعصية حكم باطل يجب تنزيه الله عنه 
فإنه ينافي عدله وحكمته” 


ضلال من شهد الحقيقة الكونية دون الدينية 


قال تعالى!. َم حَسِب الَذِينَ اجتَرَحُوا السيّنَاتِ أن تَجْعَلَهُمْ كلَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات سوّاء 
مَحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ(21) وَخَلَقَ اللَهُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض بِالْحَقٌ وَلِنُجْرَى كُلُ نَفْس بِمَا 
كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ!22)الجاثية21 -22 فإن اعترف العبد ان الله ربه وخالقه وأنه مفتقر اليه 
محتاج اليه عرف العبودية المتعلقة بربوبيةالله وهذا العبد يسأل ربه فيتضرع اليه ويتوكل عليه لكن قد 
يطيع امره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان والاصنام ومثل هذه العبودية لإتفرق 
بين اهل الجنة والنار ولا يصير بها الرجل مؤمنا كما قال تعالى (ِوَمَا يُؤْمِنُ أكْثْرُهُمْ به إلا وَهُم 
مُشْرِكُونَ يوسف106 فإن المشركين كانوا يقرون ان الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره قال 
تعالى (وَلَئْن سَالتَهُم مّنْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَفونّ الله ]لقمان25 وقال تعالى ( قُل لَمَنِ 
الْأرْض,ٍ وَمَنِ فِيهًا إن كُنتم تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ للّهِ قل أقلا تَدَكّرُونَ (85) المؤمنون85-84 الى 
قوله ( قُلْ فَأَنَى تُمْحَرُونَ ) المؤمنون89 وكثير ممن يتكلم فى الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة 
وهى الحقيقة الكونية التى يشترك فيها وفى شهودها ومعرفتها المؤمن والكافن والبر والفاجر 
وابليس معترف بهذه الحقيقة واهل النار قال ابليس , ! رَبّ فَأَنظِرْنِي إلى يَوْمِ يُنْعَنُونَ ) الحجر36 
وقال ( رَبٌ بما أَعْوَيْتَنِي لأَزَيتَنَ لَهُمْ في الأزض وَلأَغْويَنَهُم أَجْمَعِينَ ] الحجر39 وقال ١‏ فَبِعَرَتِكَ 
لأَغْوينَهُمْ أَجِمَعِينَ ص82 وقال إأرَأَيْتَكَ هَدَا الذي كَرَمْتَ عَلَيّ ) الإسراء62 وامثال هذا من 
الخطاب الذى يقر فيه بان الله ربه وخالقه وخالق غيره وكذلك اهل النار قالوا (قَالُوا رَيْنَا عَلَيَتْ عَلَيْنا 
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شِقْوَتْنَا وَكُنَا قَوْماً ضَالَينَ ] المؤمنون106 وقال تعالى إِوَلَوْ تَرَى إِذْ وُقَهُوأ عَلَى رَبَّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا 
بِالْحَقّ قَالُوأ بَلَى وَرَينَا الأنعام30 فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما امر به من 
الحقيقة الدينية التى هى عبادته المتعلقة بالهيته وطاعة امره وامر رسوله كان من جنس ابليس واهل 
النار وان ظن مع ذلك انه خواص اولياء الله واهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهى 
الشرعيان كان من اشر اهل الكفر والالحاد ومن ظن ان الخضر وغيره سقط عنهم الامر 
لمشاهدة الارادة ونحو ذلك كان قوله هذا من شر اقوال الكافرين بالله ورسوله حتى يدخل فى 
النوع الثانى من معنى العبد وهو العبد العابد فيكون عابدا لله لا يعبد الا اياه فيطيع امره وأمر 
رسله ويوالى أولياءه المؤمنين المتقين ويعادى اعداءه وهذا العبادة متعلقة بالهيته ولهذا كان عنوان 
التوكيف ٠"‏ لا اله الا أله . “تخلاف من يقر ير يوييكة و لأ بعيذه ار يعيد عه الها [كن' فالالة الذى يالهة 
القلب بكمال الحب والتعظيم والاجلال والاكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك وهذه العبادة هي التى 
يخها الله و ير كياها يها صف المصنطفين مق عيادة وتقايعت رسله- "و أن العيد :معدن 
المعبد سواء اقر بذلك او أنكره فتلك يشترك فيها المؤمن والكافر وبالفرق بين هذين النوعين يعرف 
الفزرق مين . . 'الحقائق" الدينية. ٠"‏ الداخلة فى عيادة اشودينة وزامره. الكبوغن. الثن يهزيا وورضاها 
ويوالى اهلها ويكرمهم بجنته وبين الحقائق الكونية التى يشترك فيها المؤمن والكافر والبر 
والفاجر التى من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع ابليس اللعين والكافرين برب 
العالمين ومن اكتفى بها فى بعض الآمور دون بعض أو فى مقام او حال نقص من إيمانه وولايته لله 
بحسب ما نقص من الحقائق الدينية وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون وكره فيه الاشتباه على 
السالكين حتى زلق فيه من اكابر الشيوخ المدعين التحقيق والتوحيد والعرفان مالا يحصيهم الا الله 
الذى يعلم السر والاعلان والى هذا اشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه فبين ان 
كيرا من 'الرجال إذا وصلوا .الن إلى القضاء .و القدن أمسكوا الأ.أنا فإقى 'انفتحت لى فيهة روز ند 
فنازعت اقدار الحق بالحق للحق والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر والذى 
ذكره الشيخ رحمه الله هو الذى امر الله به ورسوله لكن كثير من الرجال غلطوا فإنهم قد يشهدون ما 
يقدر على احدهم من المعاصى والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر ويشهدون ان 
هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدرة داخل فى حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته فيظنون الاستسلام لذلك 
وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة فيضاهون المشركين الذين قالوا . ١‏ لَوْ شاء الله 
مَا أشْرَكُنَا وَلا آبَاؤُنَا وَل حَرَّمْنَا من شَيْءٍ ) الأنعام148 وقالوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ الله أَطْعَمَهُ) يس47 
وقالوا ! لَوْ شَاء الرّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم ) الزخرف20 ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا ان نرضى به 
ونصبر على موجبه فى المصائب التى تصيبنا كالفقر والمرض والخوف قال تعالى إمَا أَصَابَ من 
مُُصِيبَة إِلّا بإِذْنٍ الله وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ قَلَبَهُ ؟ التغابن1 1 قال بعض السلف هو الرجل تصيبه 
ل م ا د إمَا أَصَابَ من مُصِيبَةِ في الْأَرْض وَلا فِي 
تَفْرَحُوا يما اناكم ٠‏ 28 ا الحديذ23-22و ف الصدسيحين م عن التدى أنهقال احتج آدم وموسى فقال 
انت آدم الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شئ فلماذا 
أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال أدم أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالته وبكلامه فهل وجدت ذلك 
مكتوبا على قبل ان أخلق قال نعم قال فحج آدم موسى وأدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر 
ظنا أن المذنب يحتج بالقدر قان هذا لايقوله مسلم ولا عاقل ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لابليس 
وقوم هود وكل كافر ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب فان آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى 
ولكن لامه لأجله المصيبة التى لحقتهم بالخطيئة ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فأجابه آدم 
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أن أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدار وما قدر من المصائب 
يجب لاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا واما الذنوب فليس للعبد ان يذنب واذا اذنب فعليه 
ان يستغفر وفيتوب من المعائب ويصبر على المصائب قال تعالى فَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ وَاسْتَغْفِرْ 
ِذَنبِكَ ) غافر55 وقال تعالى .( وَإِن تَصْبرُوأ وَتَتَُوْ ل يَضْرُكُمْ كيْدُهُمْ شَيْئاً ]آل عمران2120 وقال 
إن تَصْبروا وَتَتَهُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرَمَ الأو )آل عمران186 وقال يوسف إِإِنَهُ مَن يَنَّقِ وَيِصْبِرْ 
فَإِنَّ اللَّهَ لآ يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ #يوسف90 وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها ان يأمر 
جد الو ما ل حو ا و ا 1 عن 
ويعادي اعداء الله ويحب فى الله ويبغض فى الله كما قال تعالى (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُو 
عَذْرّي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاءِ تُلَقُونَ إِلَيْهم بِالْمَوَدَة ] الممتحنة1 الى قوله ف قث لم له سك في 
إيْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بُرَاء مِنكُم وَمِمًا تَعبُّدُونَ من دُون الله كقَْئا بكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وبَيْنَكُم 
الْعَدَاَُ وَالْبَعْضَاءِ أَبّداً حَتََى تُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَهُ ) الممتحنة4 وقال تعالى !لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله 
وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الَّهَ وَرَسُولَه ] المجادلة22, الى قوله ١‏ أَوْلَئِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهمُ الْإيمَانَ 
وَأَيَدَهُم روح مُنَهُ ) المجادلة22 وقال تعالى أَفَنَجْعَلُ الْمْسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ) القلم35 وقال (أْمْ 
تَجْعَلُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في الأض أم نَجِعَلُ الْمتَّقِينَ كَالفُجّارِ ]ص28 وقال 
تعالى | أمْ حَسِبَ الَذِينَ اجترَحُوا السيّنَاتِ أن نَجْعَلَهُم كَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مّحْيَاهُم 
وَمَمَانُُم سّاء مَا يَحْكُمُونَ الجاثية21 وقال تعالى (ِوَمَا يَسْتَوِي الْأَعمَى َالْبَصِيرُ(19) وَلَا 
الظَلْمَاتٌ وَلَا النُورُ (20) وَلَا الظّلُ وَلَا الْحَرُورُ (21) وَمَا يَسْتَوي الْأَخيّاء وَلَا الوا (22) 
فاطر 22-19 وقال تعالى (ِضَرّب الله مَثَلاَ رَجُلاً فيه شرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سلما لَرَجْلٍ هَنْ 
يَسْتَويَانِ متا 1 الزمر29 وقال تعالى (صَرَب الله متلا عَبْداً مَملُوكاً لأ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ) النحل75 
الى قوله ] بَّلْ أكْتْرَُهُمْ لآ يَعْلَمُونَ (75) وَضَرَب الله متا رَجْلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمْ لآ يَقْدِرُ عَلَىَ ثَيْءٍ 
وَهْوَ كل عَلَى مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَجُههُ لآ يَأت بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأمْرْ بِالْعَدْلِ وَهْوَ عَلَى صرّاط 
مُستقيم ([176] النحل75 -76 وقال تعالى إلا يَسْتَوِي أْصْحَابُ النَار وَأصْحَابُ الْجَنَّة أضكات 
الْجَنَّدَ هُمُ الْقَائِرُونَ ؛ الحشر20 وتظائر ذلك مما يفرى :اند فيه بين اهل الدق والباظل واهل الطاعة 
واهل المعصية واهل البر واهل الفجور واهل الهدى والضلال واهل الغي والرشاد واهل الصدق 
والكذب فمن شهد الحقيقة الكونية دون الدينية سوى بين هذه الأجناس المختلفة التى 
فرق الله بينها غاية التفريق حتى يؤل به الأمر الى ان يسوى الله بالاصنام كما قال تعالى عنهم | ثَللَه 
إن كُنَا لفي ضَلال مُبِينٍ !197 د ِذْ نُسَويكُم برب الْعَالَمِينَ (98) الشعراء 98-97 بل قد آل الامر 
ديق لان" لس | شورق ١‏ الله يكن ل هورة .و خهاء را ذه مستتحقة مق القها 31 و الكلاعة مها لكلا مو بكو 1د كشا 
هو وجود المخلوقات وهذا من اعظم الكفن والالحاد.يرب العياد. - وهؤلاء يضيل :يهم :الكفر الى :انهم 
لا يشهدون انهم عباد لا بمعنى انهم معبدون ولا بمعنى انهم عابدون اذ يشهدون انفسهم هي الحق كما 
صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص وامثاله من الملحدين المفترين كابن 
سبعين وامثاله ويشهدون انهم هم العابدون والمعبودون وهذا ليس بشهود لحقيقة لا كونية ولا دينية بل 
هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق وجعلوا كل 
رصف .مذموم وممدوح تعتا للخالق والمخلوق اذ وجود. هذا هو.:وجؤد-هذا عندهم وها المؤمنون بالل 
ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم اهل الكتاب كما قال النبى ان لله اهلين من الناس قيل من هم 
يا رسول الله قال اهل القرآن هم اهل الله وخاصته فهؤلاء يعلمون ان الله رب كل شيء ومليكه 
وخالقه وان الخالق سبحانه مباين للمخلوق ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده ‏ و 
النصاري كفرهم بأن قالوا بالحلول والاتحاد بالمسيح خاصة فكيف من جعل ذلك عاما فى كل 
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مخلوق ويعلمون مع ذلك ان الله امر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله 
وانه لا يحب الفساد ولا يرضي لعباده الكفر وان على الخلق ان يعبدوه فيطيعوا امره ويستعينوا به 
على ذلك كما قال إإيَّاكَ نَعْبْدْ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5ة ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بحسب الامكان والجهاد فى سبيله لاهل الكفر والنفاق فيجتهدون فى اقامة دينه 
مستعينين به دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك كما يزيل 
الانسان الجوع الحاضر بالاكل ويدفع به الجوع المستقبل وكذلك اذا آن اوان البرد دفعه باللباس 
وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه كما قالوا للنبى يا رسول اله ارأيت ادوية نتداوى بها ورقى 
نسترقى بها وتقاة نتقى بها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله وفى الحديثن ان 
الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والارض 2 فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله 
وكل ذلك من العبادها 


القلب له عمل مع التصديق 

ل ع الوطم ع السرم لد عو يا 

عشت وخ لا يطلشورن] 102 الجانية | م0 القلب له عمل مع التصديق والظاهر قول ظاهر 
وحيل تار رحلدخها لسر رلا الموبحفة ' أخريهوا العمل الظاهر عر الايمان فمة قصية 
منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل 
الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وإنتفاء الظاهر دليل إنتفاء الباطن فبقى 
الإيمان و التحقيق أنه تارة يدخل فى الاسم وتارة يكون لازما للمسمى بحسب افراد الاسم 
واقترانه فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الاسلام خارجا عنه كما فى حديث جبريل وان كان 
لازما له وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل كما فى قوله (وَالَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأ الصّالِحَاتَ )البقرة82 
فقد يقال إسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن كان لازما له وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف 
الخاض على العام ويكل كال فالعول تحقيق لعسمن الأنعان وتصديق لهوليذا قال طائفة من العلماة 
كالشيخ أبي إسماعيل الأنصاري وغيره الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل 
واللسان يصمدق .ما فى القلب والعمل يصدق القول :كنا يقال صبدق عمله قولة مده قول النيئ 
العينان تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان وزناهما السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل 
تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه” 


الثواب الموعود به فى الآخرة لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا 
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قال تعالى! َم حَسِبَ الَذِينَ اجتَرَحُوا السَيّئات أن تَجْعَلَهُم كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات سَوَاء 
ضع جد الو ا وَخَلَقَ اللَهُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض بِالْحَقَ وَلِنُجْرَى كُلُ نفس بِمَا 
كَسَبَت وَهُمْ ا يُظْلَمُونَ (22) الجاثية1 2 دقة اق الأيفات إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال 
المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر لذلك كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب 
والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح 
بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم 
واللازم وإن كان أصله ما فى القلب وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب 
بل لابد معه من الأعمال الصالحة ثم للناس فى مثل هذا قولان منهم من يقول المعطوف دخل فى 
المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه الخاص تخصيصا له لثلا يظن أنه لم يدخل فى الأول وقالوا هذا 
فى كل ما عطف فيه خاص على عام كقوله (من كَانَ عَذوَا لله وَمَلائِكتهِ وَرْسْلِه وَِبْرِيلَ وَمِيكَالَ 
| البعرة98 وقوله إوَإِذْ أَحَدْنَا مِنَ النبيينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَي ابْنٍ 
مَرِيَمَ الأحزاب7 وقوله وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَآمَنُوا با نُزْلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهْوَ الحَقٌّ 
من رَبّهِمْ 1)محمد2 فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله (وَالَّذِينَ آمَنُوا ]محمد 2 وهذه 
نزلت فى الصحابةوغيرهم من المؤمنين وقوله (ِحَافِظُوا عَلَى الصّلّوَاتِ والصّلاة الْؤْسْطَى وَقُومُوا 
له قَانتِينَ ) البقرة238 وقوله وَمَا أَمِرُوا إِلّا ليَعْبّدُوا لله مُخْلِصِينَ لَه الذَينَ حنَقَاءوَيُقِيمُوا الصّلَاة 
وَيُؤْنُوا الزّكَاةَ )البينة5 والصلاة والزكاة من العبادة فقوله ١‏ آمَنُوأ وَعَمِلُوأ الصّالِحَات 
] البقرة277 كقوله وَمَا أمِرُوا إلا لِيَبْدُوا اله مخْلِصِينَ لَه الذّينَ حتََاء وَيُقيمُوا الصّلاةوَيُؤْتُوا 
الرّكَاةَ )البينة5 فإنه قصد أولا أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره ثم أمر بالصلاة والزكاة 
ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى بمطلق العبادة الخالصة دونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه 
الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه فلا يظن الظان اكتفاءه 
بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على 
الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف عليه عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما 
لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان 
فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء 
اللازم يقتضى انتفاء الملزوم لكن صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى 
كلام النبى فإذا عطفت عليه ذكرت لثلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة 
للإيمان يوجب الوعد فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به فى الآخرة وهو 
الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آأمن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين 
سبحانه فى غير موضع أن الصادق فى قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء 
يدل على إنتفائه عمن سواهم ! 
قال تعالى (هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْوِرَة عَلَى الدَينِ كُلَّهِ ) التوبة33 فالهدى 
كمال العلم ودين الحق كمال العمل كقوله!كالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ )الجاثية1 20 
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من ظن ان القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين 
ومن ظنٍ ان القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله تعالى عنهم 
[سَيَقُولُ الَذِينَ أشرَكُوأ لَوْ شاء اللّهُ مَا أَشرَكْنا وَلآ آبَاونَا وَل حَرَّهْنَا من شَيْءٍ ) الأنعام 148 قال الله 
تعالي رادا عليهم. ( كَدَلِكَ كَذب الَّذِينَ من قَبْلِهِم حَنّى ذَاقُوأ بَاسَنا قن هَلْ عِندَكُم مّنْ عِلْم فَخْرِجُوةُ لَنا 
إن تَتِعُونَ إل الظّنّ وَإِنْ أنثُم إلا تَحْرْصُونَ (148] فل فَلِلَهِ الْحْجّةُ الْبَلِعَهُ فَلَوْ شاء لَهَدَاكُمْ 
أَجْمَعِينَ (149 ) الأنعام8 149-14 ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين للرسل 
كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وقوم فرعون ولم يأمر باقامة الحدود على المعتدين ولا يحتج احد 
بالقدر إلا إذا كان متبعا لهواه بغير هدى من الله ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذم 
والعقاب فعليه ان لا يذم احدا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه بل يستوى عنده ما يوجب اللذة وما يوجب الألم 
فلا يفرقٍ بين من يفعل معه خيرا وبين من يفعل معه شرا وهذا ممتنع طبعا وعقلا وشرعا وقد قال 
تعالى (أمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في الْأَرْض أمْ تَجْعَلُ الْمتَّقِينَ كَالْفُجَار 
)ص28 وقال تعالى (أْفَنَجْعَلٍُ الْمُسْلِمِينَ كَالمْجْرِمِينَ ] القلم35 وقآل تعالى آَم حَسِب الَّذِينَ 
الجتَرَحُوا السَيْئات أن نَجْعَلَهُمْ كَالَذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُواً الصّالِحَاتِ سَوَاء مّحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ سّاء ما يَحْكُمُونَ 
) الجاثية221 وقال تعالى فحتم نما حَلفاكُمٍ عَبَئاوأَنَُمْ ْنَا لا ُرْجَعُونَ ) المؤمنون15 1[وقال 
تعالى ١أَيَحْسَبُْ‏ الْإنسّانُ أن يُثْرَكَ سُدَى ‏ القيامة36 أى مهملا لا يؤمر ولا ينهى! 


فرق الله بين الحق والباطل والمؤمنين والكافرين 

قال تعالى ! أَمْ حَمب الَِينَ اجتَرَحُوا اينات أن تَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ متوّاء 

عا لوي وَخَلَّقَ اللَهُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقٌ وَلِتُجْرَى كُلُ تَفس بمَا 
كُسَبَت وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 22 الجاثية1 2 -22 وأن أهل العلم والايمان من الصديقين والشهداء 

والحبالحين سو اغ كانوا من المقريين السانقيق او من المقتصتديى أصحاب اليمين هم مق اتنا انوأ فيد 
الخليل وموسى الكليم ومحمد المبعوث الى الناس أجمعين قد فرق الله فى كتابه المبين الذى جعله 
حاكما بين الناس فيما اختلفوا فيه من الحق بين الحق والباطل و الهدى والضلال والمؤمنين 
والكافرين وقد بين حال من تشبه بالانبياء وبأهل العلم والايمان من أهل الكذب والفجور الملبوس 
عليهم اللابسين وأخبر أن لهم تنزلا ووحيا ولكن من الشياطين فقال وان الشياطين ليوحون 8 
أوليائهم ليجادلوكم وإن اطعتموهم وإن اطعتموهم إنكم لمشركون وقال تعالى ١‏ هَل بدك عَلَى 
من تَتَرّلُ الشْيَاطِينُ (221) تَنَرّلُ عَلَى كُلَ أفاكِ يم (222) الشعراء 2222-221 
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القدرية المجوسية والقدرية المشركية 

قال تعالى | أَمْ حَسِب الَذِينَ اجتَرَحُوا السَيّئات أن نَجعَلَهُمْ كَالذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَوَاء 
مَحْيَاهُم وَمَمَانُّهُمْ ساء مَا يَحْكمُونَ (21) وَخَلَقَ اللّهُ السّمَاوَات وَالْأَرْض بِالْحَقَ وَلِتُجْرَى كُلُ نفس بِمَا 

كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (22) الجاثية1 2 ررم الإرادة و الاذن و الكتاب و الحكم و القضاء والتحريم و 
غيرها كالأمر والبعث و الأرسال ينقسم فى كتاب الله إلى نوعين أحدهما مايتعلق بالأمور 
الدينية التى يحبها الله تعالى و يرضاها و يثيب أصحابها و يدخلهم الجنة و ينصرهم فى الحياة الدنيا و 
فى الآخرة و ينصر بها العباد من أوليائه المتقين و حز به المفلحين و عباده الصالحين و الثانى 
ما بتحاق دالحر افك الكريية الت قفر ها للدي قحاها مما يقذرك فيها المزمن :و الكافر ن النزيق الفاجو 
و أهل الجنة و أهل النار و أولياء الله و أعداؤه و أهل طاعته الذين يحبهم و يحبونه و يصلى عليهم 
هو و ملائكته و أهل معصيته الذين يبغضهم و يمقتهم و يلعنهم الله و يلعنهم اللأعنون فمن نظر 
إليها من هذا الوجه شهد الحقيقة الكونية الوجودية فرأى الأشياء كلها مخلوقة لله مدبرة بمشيئته 
مقهورة بحكمته فما شاءالله كان و إن لم يشأ الناس و ما لم يشأ لم يكن و إن شاء الناس لا معقب 
لحكمه و لا راد لأمره و رأى أنه سبحانه رب كل شىء و مليكه له الخلق و الأمر و كل ما سواه 
مربوبا له مدبر مقهور لا يملك لنفسه ضرا و لا نفعا و لاموتا و لا حياة و لا نشورا بل هو عبد فقير 
إلى الله تعالى من جميع الجهات و الله غنى عنه كما أنه الغني عن جميع المخلوقات و هذا الشهود فى 
نفسه حق لكن طائفة قصرت عنه وهم القدرية المجوسية و طائفة و قفت عنده و هم 
القدرية المشركية أما الأولون فهم الذين زعموا أن فى المخلوقات مالا تتعلق به قدرة الله و 
مشيئته و خلقه كأفعال العباد و غلاتهم أنكروا علمه القديم و كتابه السابق و هؤلاء هم أول من حدث 
من القدرية فى هذه الأمة فرد عليهم الصحابة و سلف الأمة و تبروا منهم وأما الطائفة الثانية 
فهم شر منهم و هم طوائف من أهل السلوك و الإرادة و التأله و التصوف و الفقر و نحوهم يشهدون 
هذه الحقيقة و رأوا أن اللهخائق المخلوقات كلها فهو خالق أفخال:الغياد و مرية:-جميع الكائدات .و لم 
يميزوا بعد ذلك بين إيمان و كفر و لا عرفان و لا نكر و لاحق و لا باطل و لا مهتدى و لا ضال و 
لا راشد و لا غوي و لا نبى و لا متنبىء و لا و لي لله و لا عدو و لا مرضي لله و لا مسخوط و لا 
محبوب لله و لا ممقوت و لا بين العدل و الظلم و لا بين البر و العقوق و لا بين أعمال أهل الجنة و 
أغمال أهل. النان:و لا نين الأبرار .و الفجار نحيث شهدو اما تجتمع فيه الكالنات من القضاء السنايق و 
المشيئة النافذة و القدرة الشاملة و الخلق العام فشهدوا المشترك بين المخلوقات و عموا عن الفارق 
بينهما و صاروا ممن يخاطب بقوله تعالى | أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْفَ 
تَحَكُمُونَ (36) القلم35- -036 و بقوله تعالى (أُمْ نَجْعَلُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات كَالْمُفْسِدِينَ في 
الْأَرْض أمْ نَجْعلُ الْمَُّقِينَ كَالَفُجّرِ 8 ص228 و بقوله تعالى (أَمْ حَسِبَ الَذِينَ اجتَرَحُوا السيّنَاتِ أن 
تَجْعَلَهُمْ كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ ) الجاثية1 2 ا 
وَتَمْتْ كَلِمَتُ رَيّكَ اْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَاصَبَرُوأ ) الأعراف137 و منه قول النبى صلى الله 
عليه و سلم أعوذ بكلمات الله التامات التى لايتجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق و ذرأ و برأ 
و من شر ما ينزل من السماء و ما يعرج فيها و من شر ما ذرأ فى الأرض و ما يخرج منها و من 
شر فتن الليل و النهار و من شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يارحمن فالكلمات التى لا 
يجاوزهن بر ولا فاجر ليست هي أمره و نهيه الشرعيين فإن الفجارعصوا أمره و نهيه بل هى التى 
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بها يكون الكائنات و أما الكلمات الدينية المتضمنة لأمره و نهيه الشرعيين فمثل الكتب الإلهية التوراة 
والأنجيل و الزبور و القرآن وقال تعالى وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَذِينَ كَفَرُواً السّْلَى وَكَلِمَُ الله هي الْعلْيا 
التوبة40 وقال صلى الله عليه و سلم و استحللتم فروجهن بكلمة الله و أما قوله تعالى 
إوَتَمَتْ كَلِمَتْ رَبّكَ صذقاً وَعَدْلِآً ؟الأنعام 115 فإنه يعم النوعين! 


الخانضون فى القدر بالباطل 

أن الجيحة مضافة اليه 10 اخنين هها من كل وجه كما تدم قما من وخا من وجورقها إلا و هو 

يقتضى الاضافة إليه وأما السيئة فهو إنما يخلقها بحكمة وهى باعتبار تلك الحكمة من احسانه فان 
الرب لا يفعل سيئة قط بل فعله كله حسن و حسنات و فعله كله خير ولهذا كان النبى صلى الله 
عليه و سلم يقول فى دعاء الاستفتاح و الخير بيديك و الشر ليس اليك فإنه لا يخلق شرا محضا 
بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير و لكن قد يكون فيه شر لبعض الناس و هو شر جزئي 
اضافي فإما شر كلي أو شر مطلق فالرب منزه عنه و هذا هوالشر الذي ليس اليه وأما الشر الجزئى 
الافقيافى فهو كيو ياغتبار حقيته حكمته و لهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط بل اما أن يدخل فى عموم 
المخلوقات كقوله ( وَخَلَقَ كُلّ شَيْءٍ) الأنعام101 ( وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ )الفرقان2 واما أن 
يضاف الى السبب كقوله من شر مَا خَلَقَ ) الفلق2 واما أن يحذف فاعله كقول الجن إوَأَنًا 
لا نَذْرِي أشَرٌ أَرِيدَ بمَن في الْأَرْضِ أ أرَادَ بِهِمْ رَبْهُمْ رَشداً الجن10 وهذا الموضع ضل فيه فريقان 
من الناس الخائضين فى القدر بالباطل فرقة كذبت بهذا و قالت انه لا يخلق أفعال العباد و لا يشاء كل 
ما يكون لأن الذنوب قبيحة و هولا يفعل القبيح و ارادتها قبيحة و هولا يريد القبيح وفرقةلما 
رأت أنه خالق هذا كله و لم تؤمن أنه خلق هذا لحكمة بل قالت إذا كان يخلق هذا فيجور أن يخلق كل 
شر و لا يخلق شيئا لحكمة وما ثم فعل تنزه عنه بل كل ما كان ممكنا جاز أن يفعله وجوزوا أن 
يأمر بكل كفر و معصية و ينهى عن كل ايمان و طاعة و صدق و عدل و أن يعذب الأنبياء و ينعم 
الفراعنة و المشركين و غير ذلك و لم يفرقوا بين مفعول و مفعول2 و هذا منكر من القول و زور 
كالأول قال تعالى ( أَمْ حَسِب الَذِينَ اجتَرَحُوا السّيّتَات أن نَجْعَلَهُمْ كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 
موّاء مَّحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ(21) وَخَلَقَ اللّهُ السّمَاوَات وَالْأَرْض بِالْحَقَ وَلِنُجْرَى كُلٌ تَفْسِ 
بمَا كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (22) الجاثية1 2 -22 وقال تعالى أَفَتَجْعَلُ المسْلمين كَالمْجْرِمِينَ (35) 
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (36] القلم35 -36 و قال تعالى أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات 
كَالْمُفْسِدِينَ في الأزض أمْ نَجِْعَلُ الْمُتَِّينَ كَالْفُجَّار ص28 و نحو ذلك مما يوجب أنه يفرق بين 
الحسنات و السيئات و بين المحسن و المسيء و أن من جوز عليه التسوية بينهما فقد أتى بقول منكر 
و 3زد يكن عليه وليس إذا خلق ها يتادى بعص الحيوران لأيكرق فيه حكفة يل فيهمن الحكي: 
و الرحمة ما يخفى على بعضهم مما لا يقدر قدره إلا الله وليس إذا و قع فى المخلوقات ما هو شر 
جزئى بالاضافة يكون شرا كليا عاما بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا و مصلحة للعباد 
كالمطر العام و كارسال رسول عام وهذا مما يقتضى أنه لا يجوز أن يؤيد الله كذابا عليه 
بالمعجزات التى أيد بها أنبياءه الصادقين فان هذا شر عام للناس يضلهم و يفسد عليهم دينهم و ديناهم 
و آخرتهم وليس هذا كالملك الظالم و العدو فإن الملك الظالم لابد أن يدفع الله به من الشر أكثر من 
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ظلمه وقد قيل ستون سنة بامام ظالم خير من ليلة و احدة بلا إمام وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك 
ضرر في الدين كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم و يثابون عليها و يرجعون فيها إلى الله و يستغفرونه 
فلو أيده الله تأبيد الصادق 5 أن وسوى بيشفبو بين الصتاكق ترم الهدف رو الخبلال و الخون .و 
للناس فى دينهم و ديناهم و آخرتهم ولهذا أمر النبى صلى الله عليه و سلم بقتال من يقاتل على 
الدين الفاسد من أهل البدع كالخوارج و أمر بالصبر على جور الأئمة و نهى عن قتالهم و الخروج 
عليهم و لهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة وأما المتنبؤن الكذابون فلا يطيل تمكينهم 
بل لابد أن يهلكهم لأن فسادهم عام في الدين و الدينا و الآخرة قال تعالى ! وَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ 
الْأََاوِيلٍ |44 لَأَحَدْنا مِنْهُ باليمِينِ (45) ثُمَّ لقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ(46) الحاقة46-44 و قال تعالى (أْمْ 
يقُولُونَ افترَى عَلَى الله كَذِباً فإن يَشَأ الله يَخْتمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اله البَاطلَ وَيْحِقَ قَ الْحَقّ بكَلِمَاته إِنَهُ عَلِيمٌ 
بِدَاتِ ١‏ الفتدور ل فأخبر عي ا لابد أن يعاقب من افترى عليه! 


لكن خلق ذلك بأسباب أخرى غير معتادة وهذا الموضع وإن كان إنما يجحده الزنادقة المعطلون 
للشرائع فقد وقع في كثير من وكثير من المشايخ المعظمين يسترسل أحدهم مع القدر غير محقق لما 
أمر به ونهى عنه ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل ويجري مع الحقيقة القدرية ويحسب أن قول 
القائل ينبغي للعبد أن يكون مع الله كالميت بين يدي الناس يتضمن ترك العمل بالأمر والنهي حتى 
يترك ما أمر به ويفعل ما نهى عنه وحتى يضعف عنده النور والفرقان والذي يفرق به بين ما أمر الله 
به وأحبه وأرضاه وبين ما نهى عنه وأبغضه وسخطه فيسوى بين ما فرق الله بينه قال تعالى أْمْ 
حَسِب الَذِينَ اجتَرَحُوا السيّنَاتِ أن تَجْعَلَُم كالّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَوَاء مَحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ سَاء 
مَا يَحْكُمُونَ ) الجاثية 21 وأمثال ذلك حتى يفضي الأمر بغلاتهم إلى عدم التمييز بين الأمر بالمأمور 
النبوي الإلهي الفرقاني الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنة وبين ما يكون في الوجوه من الأحوال 
التي تجري على أيدي الكفار والفجار فيشهدون وجه الجمع من جهة الجمع بقضاء الله وقدره 
وربوبيته وإرادته العامة وأنه داخل في ملكه ولا يشهدون وجه الفرق الذي فرق الله به بين أوليائه 
وأعدائه والأبرار والفجار والمؤمنين والكافرين وأهل الطاعة الذين أطاعوا أمره الديني وأهل 
المعصية الذين عصوا هذا الأمر2 
وهناك من قال إن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام ولا على صفات هي علل للأحكام بل 
القادر أمر بأحد المتماثئلين دون الآخر لمحض الإرادة لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة فى الخلق والأمر 
ويقولون أنه يجوز أن يأمر الله بالشرك بالله وينهى عن عبادته وحده ويجوز أن يأمر بالظلم 
والفواحش و ينهى عن البر والتقوى والاحكام التى توصف بها الأحكام مجرد نسبة وإضافة فقط و 


'الحسنة والسيئة ج: 1 ص: 45 و مجموع الفتاوى ج: 14 ص:266- 270 
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ليس المعروف فى نفسه معروفا عندهم ولا المنكر فى نفسه منكرا عندهم بل إذا قال يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فحقيقة ذلك عندهم أنه 
يأمرهم بما يأمرهم وينهاهم عما ينهاهم ويحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم بل الأمر 
والحعي والتكيل والتحري ابد فى تفن الامل عندهم لا معروف ولا منكر ولا طيب ولا خبيث الا أن 
يعبر عن ذلك بما يلائم الطباع وذلك لا ب أ" يقتضى عندهم كون الرب يحب المعروف ويبغض المنكر 
فهذا القول ولوازمه هو أيضا قول ضعيف مخالف للكتاب والسنة ولإجماع السلف والفقهاء مع 
مخالفته أيضا للمعقول الصريح فإن الله نزه نفسه عن الفحشاء فقال [إِنَّ لله لآ يَأمْرُ ِالْفَحْشَاء 
)الأعراف28 كما نزه نفسه عن التسوية بين الخير و الشر فقال تعالى! أَمْ حَسِبَ الَذِينَ اجتَرَحُوا 
السَيّئَات أن نَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سوَاء محْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ ماء مَا يَحْكُُونَ 

) الجاثية21 و قال ! أَقَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمْجْرِمِينَ (35) ما لَكُمْ كَيِفَ تَحْكُمُونَ (36) القلم 36-5 
وقال (أَمْ نَجْعَلُ الّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات كَالْمْفْسِدِينَ في الْأَرْض أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفْجّار 
)ص28 و على قول النفاة لا فرق فى التسوية بين هؤلاء و هؤلاء و بين تفضيل بعضهم على بعض 
ليس تنزيهه عن أحدهما بأولى من تنزيهه عن الآخر و هذا خلاف المنصوص والمعقول و قد قال الله 
تعالى ١‏ اللْهُ أَعْلَمُ حَيْتْ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ )الأنعام124 و عندهم تعلق الإرسال بالرسول كتعليق الخطاب 
بالأفعال لا يستلزم ثبوت صفة لا قبل التعلق و لا بعده و الفقهاء و جمهور المسلمين يقولون الله حرم 
المحرمات فحرمت و أوجب الواجبات فوجبت فمعنا شيئان إيجاب و تحريم و ذلك كلام الله و خطابه 


و الثاني و وجوب و حرمة و ذلك صفة للفعل و الله تعالى عليم حكيم علم بما تد تتضمنه الأحكام من 
المشباح لمرو حي لعلده يما حي لامر و انوي و الدامور و المحطور مو مضداك الغية و 
مفاسدهم 


ضلال من يعطل الأمر والنهي 

إن طائفة ممن تكلم في تحقيق التوحيد على طريق أهل التصوف ظن أن توحيد الربوبية هو الغاية 
والفناء فيه هو النهاية وأنه إذا شهد ذلك سقط عنه استحسان الحسن واستقباح القبيح فآل بهم الأمر إلى 
تعطيل الأمر والنهي والوعد والوعيد ولم يفرقوا بين مشيئته الشاملة لجميع المخلوقات وبين محبته 
ورضاه المختص بالطاعات وبين كلماته الكونيات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر لشمول القدرة لكل 
مخلوق وكلماته الدينيات التي اختص بموافقتها أنبياؤه وأولياؤه فالعبد مع شهوده الربوبية العامة 
الشاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر عليه أن يشهد ألوهيته التي اختص بها عباده المؤمنين الذين 
عبدوه وأطاعوا أمره واتبعوا رسله قال تعالى أَمْ تَجْعَلُ الّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 
كَالْمُفْسِدِينَ في الأرْض أمْ نَجِعَلُ الْمتَقِينَ كَالَفُجّارٍ ‏ ص28 وقال تعالى ١‏ أمْ حَسِب الَذِينَ اجتَرَحُوا 
السَيَّات أن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات سَوّاء مّحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ مَاء مَا يَحْكُمُونَ(21) 
وَخَلَقَ اللّهُ السّمَاوَات وَالْأَرْض بِالْحَقَ وَلِنُجْرَى كُلُ نَفْس بِمَا كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ(22) الجاثية1 2- 
2 وقال تعالى !أْفَنَجْعَلُ الْمُنْلِمِينَ كَالْمْجْرِمِينَ القلم35 الخ ومن لم يفرق بين أولياء الله 
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وأعدائه وبين ما أمر به وأوجبه من الإيمان والأعمال الصالحات وبين ما كرهه ونهى عنه وأبغضه 
من الكفر والفسوق العصيان مع شمول قدرته ومشيئته وخلقه لكل شيء وإلا وقع في دين المشركين 
الذين قالوا ( لَوْ شاء الله مَا أشْرَكُْا وَل آبَاونَا وَل حَرَّمْنَا مِن شيْءٍ الأنعام 148 والقدر يؤمن به 
ولا يحتج به بل العبد مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب ويستغفر الله عند الذنوب والمعايب 
كما دل نعي (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقَّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبْكَ بِالْعَشِيّ وَالْإِبْكَار 
) غافر55 ' 
كما يوجد فى كلام الشاذلي و كلام غيره أقوال و أدعية و أحزاب تستلزم تعطيل الأمر و النهي 
يجوز عنده أن يجعل الذين إجترحوا السيئات كالذين آمنوا و عملوا الصالحات أو أفضل و يدعون 
بأدعية فيها إعتداء كما يوجد فى حزب الشاذلي وآخرون من عوامهم يجوزون أن يكوم الله 
بكرامات أكبر الآولياء من يكون فاجرا بل كافرا و يقولون هذه موهبة و عطية و يظنون أن تلك من 
كرامات الأولياء و تكون من الأحوال الشيطانية التى يكون مثلها للسحرة و الكهان قال تعالى ا 
وَلَمّا جَاءهُمْ رَسُولَ مّنْ عند الله مُصَدَقٌ لَمَا مَعَهُْ ند قريق مَنَ الَذِينَ أوتوأ الْكتَاب كِتَابَ الَهِ وَرَاء 
ظُهُورِهِم كَأنهُمْ ل يَعلمُونَ! 101) وَانَبَعُوأ مَا تدلُو الشيَاطينُ عَلَى ملك سليْمَانَ وَمَا كََرَ سلَيْمَانُ وَلَكِنّ 
الشيَاطينَ كَفَرُوأ يُعَلَمُونَ النَاسَ السّخر وَمَا أنزل عَلَى الْمَلَكَيْنٍِ بِبَابلَ هاروت وَمَارُوتَ وَمَا يُعلْمَانِ مِنْ 
َحَدٍ حَنَّى يَقُولآ إِنَمَا ئَخنُ فدنَةٌ قلا تكْفرْ فَيَتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُقَرَفُونَ به بَيْنَ الْمَرْءٍ وَرَوْجِهِ وَمَا هُم 
بضَارَينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بإِذْنِ الله وَيَتعَلْمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلآ يَنفَعُهُمْ وَلَقَد عَلِمُوأْ لَمَنِ اشتّرَاهُ مَا لَهُ في 
الآخرّة مِنْ خَلاق وَلَبِنْسَ مَا شَرَؤأ به أَنفْسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ(102البقرة 2102-101 وقد قال 
صلى الله عليه و سلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه الحديثك و المسلمون الذين جاءهم كتاب الله القرآن عدل كثير ممن أضله الشيطان 
من المنتسبين إليهم إلى أن نبذ كتاب الله و راء ظهره و إتبع ما تتلوه الشياطين فلا يعظم من أمر 
القرآن بموالاته و يعادى من أمر القرآن بمعاداته بل يعظم من رآه يأتى ببعض الخوارق التى تأتي 
يمثلها السحرة.و الكهان بإعانة الشياطين لهمبو هي تحصبل يما نتلوه الشياطين 7 


وفى ذلك حكم أخرى 
قال تعالى( وَخَّقَ اللَهُ السّمَاوَات وَالْأَرْض بِالْحَقّ وَلِتُجْرَى كُلُ نفس بِمَا كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 
الجاثية3 22 


كثير في كلام الله عز وجل وغير كلام الله إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى 
لكن لا بد لتخصيص تلك ١‏ لحكمة بالذكر في ذلك الموضع من منا سبته وهذا كالمناسبة في قولهإلتنذر 
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قَوْماً مّا أنذرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافلُونَ 16 سورة يس الآية 6 فإن هؤلاء كانوا أول المنذرين وأحقهم 
بالإنذار فكان في تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من سواهه! 


مرض القلب يكون بالأهواء 
فمرض الجسم يكون بخروج الشهوة والنفرة الطبيعية عن الاعتدال إما بشهوة مالا يحصل أو يفقد 
الشهوة ة النافعة وينفر به عما يصلح ويفقد النفرة عما يضر ويكون بضعف قوة الإدراك والحركة كذلك 
من اتحَدْإِلهَهُ هَوَاه وَآَضَلَّهُاللَّهُ عَلَى عِلْم وَحَتَمَ عَلَى سَمعه وَقَلْبِه وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عَشَاوَةٌ فم يَهدِيه 
من بَعْدٍ لل ألا تَدَكرُونَ ) الجاثية23 و كما يكون الجسد خارجا عن الاعتدال إذا فعل ما يشتهيه 
الجسم بلا قول الطبيب ويكون لضعف إدراك القلب وقوته حتى لا يستطيع أن يعلم ويريد ما ينفعه 
ويصلح له” 


إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 

قال تعالى ! أَكَرَأَيْتَ مَنٍ انّحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَة للَّهُ عَلَى عِلْم وَحَتَمَ عَلَى سَمعه وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى 
بَصَّره غشَاوَةً قَمَن يَهْدِيه مِن بَعْدٍ اله أقلا تَدَكٌرُونَ ) الجاثية23 

إن الله سبحانه وتعالى خلق القلب للإنسان يعلم به الأشياء كما خلق العين يرى بها الأشياء والأذن 
اي عر لو ع الب ا و ما د 
للبطش والرجل للسعي واللسان للنطق والفم للذوق والأنف للشم والجلد للمس وكذلك سائر الأعضاء 
الباطنة الظاهرة فإذا استعمل العضو فيما خلق له وأعد من أجله فذلك هو الحق القائم والعدل الذي 
قامت به السماوات والأرض وكان ذلك خيرا وصلاحا لذلك العضو ولربه وللشيء الذي استعمل فيه 
وذلك الإنسان هو الصالح الذي استقام حاله وأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإذا لم 
يستعمل العضو في حقه بل ترك بطالا فذلك خسران وصاحبه مغبون وإن استعمل في خلاف ما خلق 
له فهو الضلال والهلاك وصاحبه من الذين بدلوا نعمة الله كفرا ثم إن سيد الأعضاء ورأسها هو 
القلب كما سمي قلبا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كن جد مضخة ذ اس لحت صلم ممه 
كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وقال صلى الله عليه وسلم الإسلام علانية 
والإيمان في القلب ثم أشار بيده إلى صدره وقال ألا إن التقوى هاهنا ألا إن التقوى هاهنا 
وإذ قد خلق ليعلم به فتوجه نحو الأشياء ابتغاء العلم بها هو الفكر والنظر كما أن إقبال الإذن على 
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الكلام ابتغاء سمعه هو الإصغاء والاستماع وانصراف الطرف إلى الأشياء طلبا لرؤيتها هو النظر 
فالفكر للقلب كالإصغاء للأذن إذا سمعت ما أصغت إليه ومثله نظر العينين في شيء وإذا علم ما نظر 
فيه فذاك مطلوبة كما أن الأذن إذا سمعت ما أصغت إليه أو العين إذا أبصرت ما نظرت إليه وكم من 
ناظر مفكر لم يحب العلم ولم ينله كما أنه كم من ناظر إلى الهلال لا يبصره ومستمع إلى صوت لا 
يسمعه وعكسه من يؤتى علما بشيء لم ينظر فيه ولم تسبق منه سابقة فكر كمن فاجأته رؤية الهلال 
من غير قصد إليه أو سمع قولا من غير أن يصغي إليه وذلك كله لأن القلب بنفسه يقبل العلم وإنما 
الأمر موقوف على شرائط واستعداد قد يكون فعلا من الإنسان فيكون مطلوبا وقد يأتي فضلا من الله 
فيكون موهوبا فصلاح القلب وحقه والذي خلق من أجله هو أن يعقل الأشياء لا أقول أن يعلمها فقد 
يعلم الشيء من لا يكون عاقلا له بل غافلا عنه ملغيا له والذي يعقل الشيء هو الذي يقيده ويضبطه 
ويعية ويشده في لبه تيكرز وقدة تكاج الود عنيا ترطارن. عمل قوله وواطنه ا فزه وذلك ذو الذي 
أوتي الحكمة ( وَمَن يُوْتَ الحِكُمة فَقَدْ أوتي خَيْراً كثيراً البقرة269 وقال أبو الدرداء إن من 
الناس يؤتى من علما ولا يؤتى حكما وإن شداد بن أوس ممن أوتي علما وحكما هذا مع أن الناس 
متباينون في نفس أن يعقلوا الأشياء من بين كامل وناقص وفيما يعقلونه من بين قليل وكثير وجليل 
ودقيق وغير ذلك ثم هذه الأعضاء الثلاثة هي أمهات ما ينال به العلم يدرك أعني العلم الذي يمتاز به 
البشر عن سائر الحيوانات دون ما يشاركه فيه من الشم الذوق واللمس وهنا يدرك به ما يحب ويكره 
اشير يه من وخس إليها ويسيء إلى غير ذلك قال الله تكالي وَاللَهُ أَخْرَجَكُم من بُطُونٍ, 
أكواتك ١‏ متلجون : شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمْ الْسّمْعَ وَالأَنْصَارَ وَالأفَئدَة لَعلَكُمْ تَشْكُرُونَ ) النحل78 وقالإتُمَ 
تراه وَتَفْحَ فيه من رُوجه وَجَعَلِ لَكُمْ السّمع وَالْأَْصَارَ الأ قلا ما تَشكُرُونَ ) السجدة9 وقال 
(وَلا تف مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ إنّ السّْع وَالبَصَرَ وَالْفْوَادَ كل أولئِك كَانَ عَنْهُ مَْؤولاً ) الإسراء36 
وقال ( وَجَعَلْنَا لَهُمْ مسمعاً وَأَنْصَاراً وَأَفئدة )الأحقاف26 وقال إِخَتَمَ للّهُ عَلَى قُلُوبِهم وَعَلَى 
سَمْعِهم وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غشاوة ] البقرة7 وقال فيما لكل عضو من هذه الأعضاء من العمل والقوة 
وَلَقَد ذْرَأنَا لِجَهَتَمَ كيرا مّنَ الْجِنَّ وَالإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَغيْنُ لا يُبْصِرُونَ بها وَلَهُمْ 
آذَان ل يَسْمَعُونَ بها )الأعراف179 ثم إن العين تقصر عن القلب والأذن وتفارقهما في شيء وهو 
أنها إنما ترى بها الأشياء الحاضرة والأمور الجسمانية مثل الصور والأشخاص فأما القلب ا ادن 
فيعلم بهما ما غاب عن الإنسان وما لا مجال للبصر فيه من الأشياء بنفسه إذا كان العلم بها هو غذاؤه 
وخاصيته أما الأذن فإنها تحمل الكلام المشتمل على العلم إلى القلب فهي بنفسها إنما تنال القول 
والكلام فإذا وصل ذلك إلى القلب أخذ منه ما فيه من العلم فصاحب العلم في حقيقة الأمر هو القلب 
وإنما سائر الأعضاء حجته توصل إليه من الأخبار ما لم يكن لياخذه بنفسه حتى إن من فقد شيئا من 
هذه الأعضاء فإنه يفقد بفقده من العلم ما كان هو الواسطة فيه فالأصم لا يعلم ما في الكلام من العلم 
والضرير لا يدري ما تحتوي عليه الأشخاص من الحكمة البالغة وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير 
قلب أو استمع إلى كلمات أهل العلم بغير قلب فإنه لا يعقل شيئا فمدار الأمر على القلب وعند هذا 
تستبين الحكمة في قوله تعالى أقلَمْ يَسِيرُوا في الأرْض فَتَكُونَ لَهُمْ قلُوبٌ يَعْقلُونَ بِهَا أو آذَانٌ يَسْمَعْونَ 
بها الحج46 حتى لم يذكر هنا العين كما في الآيات السوابق فإن سياق الكلام هنا في أمور غائبة 
وحكمة معقولة من عواقب الأمور لا مجال لنظر العين فيها ومثله قوله أمْ تَحْسَبٌ أن أكثَرَهُمْ 
يَسْمَعُونَ أو يَعْقلُونَ ) الفرقان44 وتتبين حقيقة الأمر في قوله إإِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَه 
ب أو الى الممع وهو نهيذ ) 373 فإن من يؤتى الحكمة وينتفع بالعلم على منزلتين إما رجل 
ا يحتج إلى من يدعوه إليه فذلك صاحب القلب أو رجل لم يعقله بنفسه 
بل هو محتاج إلى من يعلمه وت ع له له وروي أصغى فألقى السمع وهو شهيد أي حاضر 
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القلب ليس بغائبه كما قال مجاهد أوتى العلم وكان له ذكرى, ويتبين قوله وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُونَ إِلَبِْكَ 
نت مُسْمِعْ الصّمَّ وَلَوْ كَانُوأ لآ يَعْقَلُونَ (42) وَمِنِهُم مّن يَنظرُ إَِيْكَ أقَأَنت تَهْدِي الْعْميَ وَلَوْ كَانُوأ لا 
يُبْصِرُونَ ( 43)يونس42 -43 وقوله وَمِنْهُم من يَسْتَمعُ إِلَيْكَ وَجَعَلنَا عَلَى قلوبهم أكنّةَ أن يَفْفَهُوهُ 
وَفِي آذَانِمْ وَقْراً وَإن يَرَْأْ كل آيَة لا يُؤْمِنوا بهَا حَنَّى إِذَا جَاوُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَذِينَ كََرُوأ إِنْ ها 
لذ َسَاطِيرٌ الْأَوَلِينَ ) الأنعام25 ثم إذا كان حق القلب أن يعلم الحق فإن الله هو الحق المبين ! فَدَلِكُم 
للَهُرَبُكُمْ الْحَقُ فَمَادًا بَْدَ الْحَقَّ إلا الضّلآل )يونس32 إذا كان كل ما يقع عليه لمحة ناظر ويحول 
في لفتة خاطر ف الله ربه ومنشئه وفاطره ومبدئه لا يحيط علما إلا بما هو من آياته البينة في أرضه 
وسفاقة و أضلاق كلمة فاليا لديث :إل كن شي عتما كاذ امياطن عامن شي مر ] أفهاء إذا نظت 
إليه من جهة نفسه وجدته إلى العدم ما هو فقير إلى الحي القيوم فإذا نظرت إليه وقد تولته يد العناية 
بتقدير من أعطى كل شيء خلقه هم هدى رأيته حينئذ موجودا مكسوا حلل الفضل والإحسان فقد 
استبان القلب إنما خلق لذكر الله سبحانه ولذلك قال بعض الحكماء المتقدمين من أهل الشام أظنه 
ننليمان'الخؤاصن رربحمه انل - الذكر للقلف نز لة العذاء [الحسة فكنا لا بهد الحسد لذة الطعام مع اليلق 
فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر مع حب الدنيا أو كما قال فإذا كان القلب مشغولا ب الله عاقلا للحق 
مفكرا في العلم فقد وضع موضعه كما أن العين إذا صرفت إلى النظر في الأشياء فقد وضعت في 
موضعها أما إذا لم يصرف إلى العلم ولم يرع فيه الحق فنسي ربه فلم يوضع في موضع بل هو 
ضائع ولا يحتاج أن يقال قد وضع في غير موضعه بل لم يوضع أصلا فإن موضعه هو الحق وما 
سوى الحق باطل فإذا لم يوضع في الحق لم يبق إلا الباطل والباطل ليس بشيء أصلا وما ليس بشيء 
أحرى إلا أن يكون موضعا والقلب هو بنفسه لا يقبل إلا الحق فإذا لم يوضع فيه فإنه لا يقبل غير ما 
خلق له [منّة الله لَّتِي قَد خَلَتْ مِن قَبْلُ وَآن تَجِدَ لِسنَّة اله تيلا ]الفتح23 وهو مع ذلك ليس 
بمتروك مخلى فإن من لا يزال من أودية الأفكار وأقطار الأماني لا يكون على الحال التي تكون 
عليها العين والأذن من الفراغ والتخلي فقد وضع في غير موضع لا مطلق ولا معلق موضوع لا 
موضع له وهذا من العجب فسبحان العزيز الحكيم وإنما تنكشف له هذه الحال عند رجوعه إلى الحق 
إما في الدنيا عند الإنابة أو عند المنقلب إلى الآخرة فيرى سوء الحال التي كان عليها وكيف كان قلبه 
ضالا عن الحق هذا إذا صرف إلى الباطل فأما لو ترك وحالته التي فطر عليها فارغا عن كل ذكر 
وخاليا من كل فكر لقد كان يقبل العلم الذي لا جهل فيه ويرى الحق الذي لا ريب فيه فيؤمن بربه 
وينيب إليه فإن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة 
جمعاء لا تحس فيها من جدعاء ١فَأَقمْ‏ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفاً فطرة اله التي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ 
لخاف الله ذلك. الثين الْقَيْم | الرروء 300 وإنما يحول بيندويين الحق :في ,غالب الحال أشكله يديره امن فتن 
الذنيا ووطالت الحسةر شهوات النفس فهو في هذه الخال كالعين الناظوة إلى وح الأررض لا فبكنها 
أن ترى مع ذلك الهلال أو هو يميل إليه فيصده عن اتباع الحق فيكون كالعين التي فيها قذى لا يمكنها 
رؤية الأشياء ثم الهوى قد يعرض له قبل معرفة الحق فيصده عن النظر فيه فلا يتبين له الحق كما 
قيل حبك الشيء يعمي ويصم فيبقى في ظلمة الأفكار وكثيرا ما يكون ذلك كبرا يمنعه عن أن يطلب 
الحق[فَالَذِينَ لايُؤْمِنُونَ بالآخرة قُلُوبْهُم مُنكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ) النحل22 وقد يعرض الهوى بعد 
أن عرف الحق فيجحده ويعرض عنه كما قال سبحانه فيهم . [سََصْرِفُ عَنْ آَيَاتِيَ الَّذِينَيتكَبَرُونَ في 
الأرض بِعَيْرٍ الْحَقَ وَإِنِ يَرَوْأْ كُلَ آيَة ل يُؤْمِنُواً بها وَإن يَرَوْأْ سَبيل الرّشدٍ ل يتَخِدُوُ ستبيلاً إن يَرَوْا 
سَبيل الْعَيّ يَنَخْذُوهُ سبيلا 5 )الأعراف146 ثم القلب للعمل كالإناء للماء والوعاء للغسل والوادي للسيل 
كما قال تعالى أَنَرّلَ مِنَ السسّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَة بقََرِهَا ) الرعد17 الآية وقال للنبي صلى الله 
عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة 
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قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت فيها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا 
وأصاب منها طائفة إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما 
أرسلت به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به 
وفي حديث كميل بن زياد عن علي رضي الله عنه قال القلوب أوعية فخيرها أوعاها وبلغنا عن 
بعض السلف قال القلوب آنية الله في أرضه فأحبها إلى الله تعالى أرقها وأصفاها وهذا مثل حسن فإن 
القلب إذا كان رقيقا لينا كان قبوله للعلم سهلا يسيرا ورسخ فيه وأثر وإن يكن قاسيا غليظا يكن قبوله 
للعلم صعبا عسيرا ولا بد من ذلك أن يكون زكيا صافيا سليما حتى يزكو فيه العلم ويثمر ثمرا طيبا 
وإلا فلو قبل العلم وكان فيه كدر وخبث أفسد ذلك العلم وكان كالدغل في المزدرع إن لم يمنع الحب 
من أن ينبت منعه من أن يزكو ويطيب وهذا بين لأولي الأبصار وتلخيص هذه الجملة أنه إذا استعمل 
في الحق فله وجهان وجه مقبل على الحق ومن هذا الوجه يقال له وعاء وإناء لأن ذلك يستوجب ما 
يوعى فيه ويوضع فيه وهذه الصبغة وجود ثبوت ووجه معرض عن الباطل ومن هذا الوجه يقال له 
زكي وسليم وطاهر لأن هذه الأسماء تدل على عدم الشر والخبث والدغل وهذه الصبغة عدم ونفي 
هذا نثنين أنة إذا ضيرفة إل الباطل:فلة وجهان+وحه الوعود أنه:متصير ف إلى الداظل مشهول :نه 
ووجه العدم أنه معرض عن الحق غير قابل له وهذا يبين من البيان والحسن والصدق ما في قوله إذا 
ما وضعت القلب في غير موضع وضع بغير إناء فهو قلب مضيع فإنه لما أراد أن يبين حال من 
ضيع قلبه فظلم نفسه بأن اشتغل بالباطل وملا به قلبه حتى لم يبق فيه متسع للحق ولا سبيل له إلى 
الولوج فيه ذكر ذلك منه فوصف حال هذا القلب بوجهيه ونعته بمذهبيه فذكر أولا وصف الوجود منه 
فقال إذا ما وضعت القلب في غير موضع يقول إذا شغلته بما لم يخلق له فصرفته إلى الباطل حتى 
صار موضوعا فيه ثم الباطل على منزلتين إحداهما تشغل عن الحق ولا تعانده مثل الأفكار 
والهموم التي من علائق الدنيا وشهوات النفس والثانية تعاند الحق وتصد عنه مثل الآراء الباطلة 
والأهواء المردية من الكفر والنفاق والبدع وشبه ذلك بل القلب لم يخلق إلا لذكر الله فما سوى ذلك 
فليس موضعا له ثم ذكر ثانيا ووصف العدم منه فقال بغير إناء يقول إذا وضعته بغير إناء فوضعته 
ولا إناء معك كما تقول حضرت المجلس بلا محبرة فالكلمة حال من الواضع لا من الموضوع و الله 
أعلم وبيان هذه الجملة و الله أعلم أنه يقول إذا ما وضعت قلبك في غير موضع فاشتغل بالباطل ولم 
يكن معك إناء يوضع فيه الحق ويتنزل إليه الذكر والعلم الذي هو حق القلب فقلبك إذا مضيع ضيعته 
من وجهي التضبيع وإن كانا متحدين من جهة أنك وضعته في غير موضوع ومن جهة أنه لا إناء 
معك يكون وعاء لحقه الذي يجب أن يعطاه كما لو قيل لملك قد أقبل على اللهو إذا اشتغلت بغير 
المماسكة وليس في الملك من يدبره فهو ملك ضائع لكن هنا الإناء هو القلب بعينه وإنما كان ذلك لأن 
القلب لاينوب عنه غيره فيما يجب أن يصنعه! وَلآ تَزرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرّى ) الأنعام164 وإنما 
خرج الكلام في صورة اثنين بذكر نعتين لشيء واحد كما جاء نحوه في قوله تعالى ١‏ نَرَلَ عَلَيِكَ 
الكتّاب بِالْحَقّ مُصَدَقاً لَمَا بَيْنَ يَديْهِ وَأَنرَكَ التَوْرَاةَ َالإنجيك(3) من قَبْلُ هْدَى لَلنّاس وَأَنرَلَ 
الْفرْكَانَ (4)آل عمران3- 4 قال قتادة والربيع هو القرآن فرق فيه بين الحلال والحرام والحق 
والباطل وهذا لأن الشيء الواحد إذا كان له وصفان كبيران فهو مع وصف كالشيء الواحد وهو مع 
الوصفين بمنزلة الاثنين حتى لو كثرت صفاته لتنزل منزلة أشخاص ألا ترى أن الرجل الذي يحسن 
الحساب والطب بمنزلة حاسب وطبيب والرجل الذي يحسن النجارة والبناء بمنزلة نجار وبناء والقلب 
لما كان يقبل الذكر والعلم فهو بمنزلة الإناء الذي يوضع فيه الماء وإنما ذكر في هذا البيت الإناء من 
بين سائر أسماء القلب لأنه هو الذي يكون رقيقا وصافيا وهو الذي يأتي به المستطعم المستعطي في 
منزلة البائس الفقير ولما كان ينصرف عن البال فهو زكي وسليم فكأنه اثنان ويتبين في الصورة أن 
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الإقامغين القلف: فهو يقول. إذا ما وشت لليقهفى غير موضيع وهو الذي يوضع فيه الذكن بو الغله 
ولم يكن معك إناء يوضع فيه المطلوب فتركها ثم أقبل يطلب طعاما فقيل له هات إناء نعطك طعاما 
فأما إذ أتيت وقد وضعت زبديتك مثلا في البيت وليس معك إناء نعطيك فيه شيئا رجعت بخفي حنين 
وإذا تأمل من له بصر بأساليب البيان وتصاريف اللسان وجد موقع هذا الكلام من العربية والحكمة 
كليهما موقعا حسنا بليغا فإن نقيض هذه الحال المذكورة أن يكون القلب مقبلا على الحق والعلم 
والذكر معرضا عن ذكر غير ذلك وتلك هي الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام فإن الحنف هو الميل 
عن الشيء بالإقبال على اخر فالدين الحنيف هو الإقبال على الله وحده والإعراض عما سواه وهو 
الإخلاص الذي ترجمته كلمة الحق والكلمة الطيبة لا إله إلا هو اللهم ثبتنا عليها في الدنيا وفي 
الآخرة ولا حول ولا قوة إلا باللدا 


لابد من الجزاء على الأعمال بالثواب والعقاب 

من كذب بالرسل بعد الإرسال فكفره ظاهر و لكن من ظن أن الله لا يرسل إليه رسولا و أنه يترك 
سدى مهملا لا يؤمر ولا ينهى فهذا أيضا مما ذمه الله إذا كان لابد من إرسال الرسل و إنزال الكتب 
كما أنه أيضا لابد من الجزاء على الأعمال بالثواب و العقاب و قيام القيامة و لهذا ينكر سبحانه 
على من ظن أن ذلك لا يكون فقال تعالى (ِوَمَا خَلَفْنَا السّماء وَالْأَرْضَ وَمَا بَْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُ 
الْذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ َلّذِينَ كَقَرُوا مِنَ النَارِ (27) أن نَجْعَلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات ؛ كَالْمُفْسِدِينَ فِي 
الْأَرْضٍ أمْ نَجْعَلُ الْمتَّقِينَ كَالفجَارٍ[28) ص27 -28 و قال تعالى !أقْحَسبَتمْ أَنمَا خَلَفْنَاكُمْ عَبَث وَانَكُمْ 
ْنَا لا تُرْجَعُونَ ] المؤمنون115 و قال تعالى [وَمَا خَلَفنَا السّمَاوات وَالأرْض وَمَا بَيْنَهُمَا إلآ 
بالحَقَ وَإِنّ السّاعَةً لآتِيٌَ قَاصْفح الصّفْح الْجَمِيلَ (85) إِنَّ رَبّكَ هْوَ الْخَاأَقَ الْعلِيمْ[86) الحجر85 - 
6 و قال إوَخَلَقَ الله السّمَاوَاتِ وَالْأَرضَ بالْحَقَ وَلِنُجَْى كُلُ تفس بم كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 
] الجاثية22 و قال عن أولي الألباب (الْذِينَ يَدْكْرُونَ الله قيَاماً وَفُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَقَكرُونَ في 
خَلْق السّمَاوَات وَالأَرْض رَينَا مَا خَلَقْتَ هذا بَاطِلاً سْبْحَاتَكَ فقِنَا عَدَابَ الذَارِ )آل عمران191 و نحوه 

فى القر ان سما يدق أن | لأمر ,و النوى بو التو اتعي العقاجدى المغاق هما لايد منهو ينكر :على من كن 
أو حسب أن ذلك لا يكون وهو يقنضي وجوب وقوع ذلك وأنه يمتنع أن لا يقع و هذا متفق عليه بين 
أهل الملل المصدقين للرسل من المسلمين وغيرهم من جهة تصديق الخبر فإن الله أخبر بذلك و خبره 
صدق فلابد من و قوع مخبره و هو واجب بحكم وعده وخبره فإنه إذا علم أن ذلك سيكون و أخبر أنه 
سيكون فلابد أن يكون فيمتنع أن يكون شيء على خلاف ما علمه و أخبر به وكتبه وقدره و 
أيضا فإنه قد شاء ذلك و ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن و لابد أن يقع كل ما شاءه” 


[الفتاوى الكبرى ج: 1 ص:330- 337 
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السمع يدخل مقصوده وفائدته فى مسماه نفيا وإثباتا 

قال تعالى | أَكْرَأَيْتَ مَنِ انّحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ لله عَلَى عِلْم وَحَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وََلَبِهِ وَجَعَلَ عَلَى 
بَصَرهٍ عِشَاوَةٌ فَمَن يَهْدِيه مِن بَعْدِ الَهِ ألا تَدَكٌرُونَ ) الجاثية23 أن المسمع وإن كان أصله نفس 
السمع الذى يشبه الإدراك لكن اذا كان المسموع طلبا ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول واذا كان 
المسموع خبرا ففائدته التصديق والاعتقاد فصار يدخل مقصوده وفائدته فى مسماه نفيا وإثباتا فيقال 
فلان يسمع لفلان أى يطيعه فى أمره أو يصدقه فى خبره وفلان لا يسمع ما يقال له أى لا يصدق 
الخبر ولا يطيع الأمر كما بين الله السمع عن الكفار فى غير موضع كقوله (وَمَثَلُ الَّذِينَ روأ مكل 
الَذِي يَنْعِقْ بمَا لا يَسْمَعْ إلا دْعَاء وَنِدَاء )البقرة171 وقوله ! وَلَا يَسْمَعْ الصُمٌ الدُعَاء ) الأنبياء45 
وذلك لأن سمع الحق يوجب قبوله ايجاب الاحساس الحركة وايجاب علم القلب حركة القلب فان 
الشبجون احاتم يرحب الخرك ا الوادو لحرن ولع برخت اللدر هذه كفيك التذى موحي بالك لام 
على إنتفاء مبدئه ولهذا قال تعالى [ِإِنَّمَا يَسْتَحِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَ يَبْعَنُهُمْ اللّهُ ) الأنعام36 
حدس ارو سن لود مرت إلى بس ا اط سيد 
الحيوان لا يسمعون ما فيها من تأليف الحروف المتضمنة للمعانى السمع الذى لا بد أن يكون بالقلب 
مع الجسم' 


الله هو الذي يعز و يذل و يضل و يهدى 
قال تعالى ! أَقْرَأَيْتَ مَنِ انحَدَ ِلَهَهُ هَوَاه وَآَضَلَّه لله علَى عِلْم وَحَتَمَ عَلَى ستمعه وََليِهِ وَجَعَلَ عَلَى 
بَصَرِهِ غشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْد الله أقلا تَدَكُرُونَ ) الجاثية23 إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له 
خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و 
يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى و يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن 
يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو 
يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه 
أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم 
الكفر و الفسوق و العصيان أولتك هم الراشدون 2 وهو الذي جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا 
قال الخليل (ِرَبَنا وَاجِعَلَنَا مْْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذَرَيتََا أمَةَ صملمَة لّكَ )البقرة128 و قال (رَّبّ 
اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصّلآة وَمِن ذُرَيّتي ؟ إبراهيم40 و قال تعالي إوَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أئِمَةَ يَهْدُونَ بِأمرِنا لَمّا 
صَبَرُوا )السجدة24 9 و قال عن آل فرعون [ِوَجَعَلْنَاهُمْ أَئمَة يدْعُونَ إِلَى النَّارِ ‏ القصص41 و 
قال تعالى ١‏ إِنَّ الْإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً (19) إِذَا صَمّهُ الشرُ جَرُوعاً (20) وَإِذَا مه الحَيْرُ 
مَنُوعا(21) المعارج21-19 و قال (وَاصْنَع الْفْلْكَ بأَعْيْننَا وَوَحْينَا ) هود/ 3 وقال إوَيَصنَع 
الك ) هود238 والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبر الله تبارك و تعالى أنه خلقها بقوله 
[وَخَلَقنَا لَّهُم من مَثْلِهِ مَاِيَرْكَبُونَ إيس42 و قال لوَانَهُ جَعَلَ لَكُم مّن بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مّن 
حون الأنقام يونا مستختونها بوه علقيكة يزه إقافتك وين أصنوافها رازنارها واتتقارها آنا ومناعاً 
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إلى حِينٍ ) النحل80 الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم وقال تعالى ١أَتَعْبدُونَ‏ مَا 

تَنْحِقُونَ (95) وَالَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ !496 الصافات95 -96 فما بمعنى الذي و من جعلها 
مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى دل على أنه خالق 
كل صانع و صنعته و قال تعالى مَن يَهْد الله فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَآّن تَجدَ لَهُ وَلِيََ مُرْشِداً 

] الكهف17. وقال (فَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يتشرَخ صَدْرَهُ للإسُلام وَمَن يْرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ 
حتيقاً كرجا الأنعام125 وهو سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه وله فيما خلقه حكمة بالغة و 
نعمة سابغة و رحمة عامة و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد قدرته و قهره بل 
لكمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و 
هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى إوَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبْهَا 
جَامِدَةٌ وَهِيَ تَمْرٌ مر السّحَاب صُنْعَ الله الْذي أنْقَنَ كل شَيْءٍ ] النمل88 وقد خلق الأشياء بأسباب 
كما قال تعالى (وَمَا أَنزّلَ اللَّهُ مِنَ السّمَاءِ مِن مّاء فَأَحْيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا ) البقرة164 وقال 
( فأنزلنا به الماء فأخْرَجْنَا يه مِن كُلَ الْمَرَاتَ ؟الأعراف57 و قال تعالى إِيَهْدِي به اللَّهُ مَنِ انَبَعَ 
رِصْوَانَةُ سَيْلَ السّلام ! المائدة6 1 ! 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 

قال تعالى أََرَأَئِتَ مَنِ انّحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَآَضَلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلَْم وَحَتَمَ عَلَى سمْعه وَقَلَبِهِ وَجَعَلَ عَلَى 
بِصَره غشَاوَةً فَمَن يَهْدِيه مِن بَعْدِ الله ألا تَدْكّرُونَ ) الجاثية23 عامة الأسماء يتنوع مسماها 
بالاطلاق والتفييد وكذلك لفظ- الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به 
جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدِنا الصّرّاط المُستَقِيمَ ‏ الفاتحة6 والمراد 
طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله [هْدَى لَلْمْتَقِينَ ) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون 
ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة ١‏ الْحَمْد بِنْهِ الذي هَدَانَا لِهَذدَا 
الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء 
كما فى قوله ( وَاجْتَبيَْاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيم ) الأنعام8”7 وكما فى قوله إشاكراً 
لْأَنْحْمه اجْنَيَاهُ وَهَدَاهُ) النحل [ 12 ١‏ اللَّهُ يَجْتَبِي ِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهَدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ؟ الشنورى13 
وكذلك قوله تعالى (هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ )التوبة33 والهدى هنا هو 
الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا ولفظ 
الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله 
نهم لوا آبَاءهُمْ صَالَيَ (69) فَهُم حَلى آثارهم يُهرَعُون (70) وََقدْ صل فبلَهع أ مين (71) 
الصافات69 -71 وقوله (وَقَالُوا رَبَّنَا إِنا أَطّعْنَا سَادَتَنَا وَكْيَرَاءِنَا تاضلونا السّبيلا 67) رَبَّنَا أتِهمْ 
صِعْفَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ نا كبيراً(68الأحزاب67 -68 وقوله قَمَنِ انبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلٌ 
وَلَا يَشْقَى 4طه123 ثم يقرن بالغى والغضب كما فى قوله إمَا ضّلّ صَاحِيُكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم2 


أمجموع الفتاوى ج: 8 ص: 78 -80 


58 


وفى قوله إغَيرٍ المَغضُوب عَلَيهِمْ َلآ الضَالَّينَ ) الفاتحة7 وقوله (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلَالٍ وَسْعْرِ 
] القمر47! 


أعظم السيئات جحود الخالق والشرك به 


وقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله فأعظم السيئات جحود الخالق والشرك به 
وكلتب النفين أن ككوزق شريكة ورذا له أى ان تكوق الها من خواقه فالنفن مدر نه يهب العلىع الرجاية 
بحسب إمكانها فتجد أحدهم يوالي من يوافقه على هواه ويعادي من يخالفه في هواه وإنما معبوده ما 
ديواد ويريذه قال تعالن أفْرَأَنِتَ مَنِ انَحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ الله عَلَى عِلْمِ وَحَتَمَ عَلَى سَئعه وَقَلْبه 
وَجَعَلَ عَلَى بَصّره غشاوَةً فَمَن يَهْدِيه من بَعْدٍ اله ألا تَدَكّرُونَ ) الجاثية23 والناس عنده في هذا 
الباب كما هم عند ملوك الكفار من المشركين من الترك وغيرهم يقولون يا رباعي أي صديق وعدو 
فمن وافق هواهم كان وليا وإن كان كافرا مشركا ومن لم يوافق هواهم كان عدوا وإن كان من أولياء 
الله المتفين وهذه هي حال فرعون والواحد من هؤلاء يريد أن يطاع أمره بحسب إمكانه لكنه لا 
يتمكن مما تمكن منه فرعون من دعوى الإلهية وجحود الصانع وهؤلاء وإن كانوا يقرون 
بالصانع لكنهم إذا جاءهم من يدعوهم إلى عبادته وطاعته المتضمنة ترك طاعتهم فقد يعادونه كما 
عادى فرعون موسى وكثير من الناس ممن عنده بعض عقل وإيمان لا يطلب هذا الحد بل يطلب 
لنفسه ما هو عنده فإن كان مطاعا مسلما طلب أن يطاع في أغراضه وإن كان فيها ما هو ذنب 
ومعصية لله ويكون من أطاعه في هواه أحب إليه وأعز عنده ممن أطاع الله وخالف هواه وهذه شعبة 
من حال فرعون وسائر المكذبين للرسل وإن كان عالما أو شيخا أحب من يعظمه دون من يعظم 
نظيره حتى لو كانا يقزآن كتابا واحدا كالقرآن أو يعبدان غبادة واحدة متماثئلان فيها كالصلوات 
الخمس فإنه يحب من يعظمه بقبول قوله والاقتداء به أكثر من غيره وربما أبغض نظيره وأتباعه 
حسدا وبغيا كما فعلت اليهود لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى مثل ما دعا إليه 
موسى قال تعالى وَإِدَا قبل لَهُْ آمُوأ ما أنرَل الَهُ قالوا نُؤْمِنُ يما أنزل عَلَيْنَا ََكفْرونَ , يبعا وكاءة 
وَهْوَ الْحَقُ مُْصَدَّقاً لمَا مَعَهُمْ قل فَلِمَ تَقتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللّه من قَْلُ إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ) البقرة2 01 


الذين يتبعون أهواء 


والذين يتبعون الشهوات ويتبعون أهواءهم اتبعوا محبتهم وإرادتهم من غير علم فلم ينظروا هل 
ذلك نافع لهم في العاقبة أو ضار ولهذا قال [ فَاعْلَمْ أنَمَا يَتْعُونَ أَهْوَاءهُمْ ) القصص50 ثم 
قال ( وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَى مَّنَ الله 4 القصص50 و إتباع الهوى درجات 
فمنهم المشركون والذين يعبدون من دون الله ما يستحسنون بلا علم ولا برهان كما قال أَفْرَأَيْتَ مَنِ 
انَخَدَ إِلَهَهُ هَوَاة #الجاثية23 أى يتخذ إلهه الذى يعبده وهو ما يهواه من آلهة ولم يقل إن هواه نفس 
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إلهه فليس كل من يهوى شيئا يعبده فإن الهوى أقسام بل المراد أنه جعل المعبود الذى يعبده هو ما 
يهواه فكانت عبادته تابعة لهوى نفسه فى العبادة فإنه لم يعبد ما يحب أن يعبد ولا عبد العبادة التى أمر 
بها وهذه حال أهل البدع فإنهم عبدوا غير الله وإبتدعوا عبادات زعموا أنهم يعبدون الله بها 
فهم إنما أهواءهم فإن أحدهم يتبع محبة نفسه وذوقها ووجدها وهواها من غير علم ولا هدى ولا كتاب 
منير فلو إتبع العلم والكتاب المنير لم يعبد إلا الله بما شاء ولا بالحوادث والبدع 

نفسه مشتغله بها والذين يسلكون فى محبة الله مسلكا ناقصا يحصل لأحدهم نوع من ذلك يسمى 
الإأصطلام و الفناء يغيب بمحبوبه عن محبته وبمعروفه عن معرفته وبمذكوره عن ذكره 
حتى لا يشعر بشىء من أسماء الله وصفاته وكلامه وأمره ونهيه ‏ و منهم من قد ينتقل من 
هذا إلى الإتحاد فيقول أنا هو و هو أنا وأنا الله ويظن كثير من السالكين أن هذا هو غاية 
السالكين وان هذا هو التوحيد الذى هو نهاية كل سالك وهو غالطون فى هذا بل هذا من جنس 
قول النصارى ولكن ضلوا لأنهم لم يسلكوا الطريق الشرعية فى الباطن فى خبر الله وأمره وقد 
بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع و المقصود أن المتبعين لشهواتهم من الصور 
والطعام والشراب واللباس يستولى على قلب أحدهم ما يشتهيه حتى يقهره ويملكه ويبقى أسيرا ما 
نهواء تصيوقه كيكتت تصموت ذلك المظاوف: و لهذا قال يعكن التلك اما اذا على الشاب النابيك خورف 
منى عليه من سبع ضار يثب عليه من صبى حدث يجلس إليه وذلك أن النفس الصافية التى فيها رقة 
الرياضة ولم تنجذب إلى محبة الله وعبادته إنجذابا تاما ولا قام بها من خشية الله التامة ما يصرفها 
عن هواها متى صارت تحت صورة من الصور إستولت تلك الصورة عليها كما يستولى السبع على 
ما يفترسه فالسبع يأخذ فريسته بالقهر ولا تقدر الفريسة على الإمتناع منه كذلك ما يمثله الإنسان فى 
قلبه من الصور المحبوبة تبتلع قلبه وتقهره فلا يقدر قلبه على الإمتناع منه فيبقى قلبه مستغرقا فى 
تلك الصورة اعظم من إستغراق الفريسة فى جوف الأسد لأن المحبوب المراد هو غاية النفس له 
عليها سلطان قاهر و القلب يغرق فيما يستولى عليه أما من محبوب وإما من مخوف كما 
يوجد من محبة المال والجاه والصور والخائف من غيره يبقى قلبه وعقله مستغرقا فيه كما يغرق 
الغريق فى الماء فلا بد أن يستولى عليهما ما يحيط بها من الأجسام والقلوب يستولى عليها ما يتمثل 
لها من المخاوف والمحبوبات والمكروهات فالمحبوب ب يطلبه والمكروه يدفعه والرجاء يتعلق 
بالمحبوب والخوف يتعلق بالمكروه ولا يأتى بالحسنات إلا الله و لايذهب السيئات إلا الله (وَإِن 
يَمْسسسْكَ اللهُ ضر فلآ كَاشِف لَه إل هْوَ وَإن يُرِدكَ بِخَيْرٍ فلآ رَآَدَ لفَضْلِه يُصَيبُ به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه 
وَهْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ 4 يونس107 [وَمَا بكُم مّن نَعْمَةَ قَمِنَ الله ثُمَّ إِذَا مَمَّكُمْ الضُرٌ فَإلَيْهِ تَجْآرُونَ 

] النحل53 وإذا دعا العبد ربه بإعطائه المطلوب ودفع المرهوب جعل له من الإيمان بالله ومحبته 
ومعرفته وتوحيده ورجائه وحياة قلبه وإستنارته بنور الإيمان ما قد يكون أنفع له من ذلك المطلوب 
إن كان عرضا من الدنيا وأما إذا طلب منه أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته وما يتبع ذلك 
فهنا المطلوب قد يكون أنفع من الطلب وهو الدعاء والمطلوب الذكر والشكر وقيام العبادة على أحسن 
الوجوه وغير ذلك وهذا لبسطه موضع آخرا 
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من عبد الله بالخوف والرجاء والحب فهو مؤمن موحد 


قيل من عبدالله بالرجاء وحده فهو مرجىء ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالحب فهو زنديق 
ومن عبده بالخوف والرجاء والحب فهو مؤمن موحد وذلك أن الحب الذي ليس معه رجاء ولا خوف يبعث 
النفس على اتباع هواها وصاحبه إنما يحب في الحقيقة نفسه وقد اتخذ إلاهه هواه فلهذا كان زنديقا ومن هنا دخلت 
الملاحدة الباطنية كالقائلين بوحدة الوجود فإن هؤلاء سلوكهم عن هوى ومحبة فقط ليس معه رجاء ولا خوف ولهذا 
يتنوعون فهم من الذين قال الله فيهم ( أَقْرََيْتَ مَنِ انَحَد إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ الَّهُ عَلَى عِلْمَ وَحَتَمَ عَلَى سَمْعه وَقَلْبِهِ 
وَجَعَلَ عَلَى بَصَّره غَشَاوَةً فَمَن يَهْدِيه مِن بَعْد الله أقلا تَدَكّرُونَ ) الجاثية23 2 ! 


اتباع الهوى درجات 

قال تعالى ! أَكَرَأَيْتَ مَنٍ انّحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّةُ للَّهُ عَلَى عِلْم وَحَتَمَ عَلَى سَمعه وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى 
بَصّره غشَاوَةً قَمَن يَهْدِيه مِن بَعْدٍ اله أقلا تَدَكّرُونَ ) الجاثية23 واتباع الهوى درجات فمنهم 
المشركون والذين يعبدون من دون الله ما يتسحسنون بلا علم ولا برهان كما قال[ أَفَرَأَيْتَ مَنِ انَحَدَ 
إَِهَهُ هَوَاهُ ] الجاثية23 أي يتخذ الهه الذي يعبده وهو ما يهواه من آلهة ولم يقل ان هواه نفس الهه 
فليس كل من يهوى شيئا يعبده فإن الهوى أقسام بل المراد أنه جعل المعبود الذي يعبده هو ما يهواه 
فكانت عبادته تابعة لهوى نفسه في العبادة فإنه لم يعبد ما يحب أن يعبد ولا عبد العبادة التي أمر بها 
وهذه حال أهل البدع فإنهم عبدوا غير الله وابتدعوا عبادات زعموا أنهم يعبدون الله بها فهم انما اتبعوا 
أهواؤهم فإن أحدهم يتبع محبة نفسه وذوقها ووجدها وهواها من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير 
فلو اتبع العلم والكتاب المنير لم يعبد الا الله بما شاء لا بالحوادث والبدع والمقصود أن الآلهة كثيرة 
والعبادات لها متنوعة وبالجملة فكل ما يريده الانسان ويحبه لا بد أن يتصوره في نفسه فتلك الصورة 
العامية محركة له الى محيوبة ولوازم الحب قمن عيده عيد غير الل و نمثلت له الشياظين في اضورة 
من يعيده وهذا كثير .ما زال ولم يرل ولهذا كان كلمن حيد شينا غير الله فإنما يعيد الشيطان.ولهذا 
يقارن الشيطان الشمس عند طلوعها وغروبها واستوائها ليكون سجود من يعبدها له وقد كانس 


وات من المشاخ رهم بوه ومتيث بهافي حبق وبع ماه را فال ود وقضي 
يعثل الأحدهم صيور* المعشوق ا 
فإنما جلاه الشيطان على قلبه ولهذا اذا ذكر العبد الله الذكر الذي يخنس منه الوسواس الخناس خنس 
هذا المكال الشيطاني وصور ة النحتوب الستولى على الفحب أحيانا حت الى خير قاو لا يسمة 
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0 
بَصَرهِ شَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ من بَعْدِ الله قلا تَدْكرُونَ ) الجاثية23 فمن كان يعبد ما يهواه فقد إتخذ إلهه 
هواه فما هويهد هوية إلهه فهو لا يتأله من يستحق التأله بل يتأله ما يهواه و هذا المتخذ إلهه هواه 
له محبة كمحبة المشركين لآلهتهم و محبة عباد العجل له و هذه محبة مع الله لا محبة لله و هذه محبة 
أهل الشرك2 والنفوس قد تدعي محبة الله و تكون في نفس الأمر محبة شرك تحب ما تهواه و قد 

أشركته فى الحب مع الله و قد يخفى الهوى على النفس فإن حبك الشيء يعمى و يصم- وهكذا 
الأعمال التى يظن الإنسان أنه يعملها لله و فى نفسه شرك قد خفي عليه و هو يعمله إما لحب رياسة و 
إما لحب مال و إما لحب صورة و لهذا قالوا يارسول الله الرجل يقاتل شجاعة و حمية و رياء فأي 
ذلك فى سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو فى سبيل الله فلما ضبان كين 
من الصوفية النساك المتأخرين يدعون المحبة و لم يزنوها بميزان العلم و الكتاب و السنة دخل فيها 
نوع من الشرك و إتباع الأهواء والله تعالى قد جعل محبته موجبة لإتباع رسوله فقال (فُلْ إن كُنتُم 
تُحِبُونَ الَّهَ فَانبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ آل عمران31 و هذا لأن الرسول هو الذي يدعو الى ما يحبه الله و 

ليس شيء يحبه الله إلا و الرسول يدعو إليه و ليس شيء يدعو إليه الرسول إلا و الله يحبه فصار 
محبوب الرب و مدعو الرسول متلازمين بل هذا هو هذا فى ذاته و إن تنوعت الصفات فكل من 
إدعى أنه يحب الله و لم يتبع الرسول فقد كذب ليست محبته لله وحده بل إن كان يحبه فهي محبة شرك 
فإنما يتبع ما يهواه كدعوى اليهود و النصارى محبة الله فإنهم لو أخلصوا له المحبة لم يحبوا إلا ما 
أحب فكانوا يتبعون الرسول فلما أحبوا ما أبغض الله مع دعواهم حبه كانت محبتهم من جنس محبة 
المشركين و هكذا أهل البدع فمن قال أنه من المريدين لله المحبين له و هو لايقصد إتباع الرسول 

و العمل بما أمر به وترك ما نهى عنه فمحبته فيها شوب من محبة المشركين و اليهود و النصارى 
بحسب ما فيه من البدعة فإن البدع التى ليست مشروعة و ليست مما دعا إليه الرسول لايحبها الله فإن 
الرسول دعا إلى كل ما يحبه الله فأمر بكل معروف و نهى عن كل منكر و2 أيضا فمن تمام 
محبة الله و رسوله بغض من حاد الله و رسوله والجهاد في سبيله لقوله تعالى إلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ 
باللَّهِ وَاليَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا أبَاءهُمْ أو َْنَاءهُم أو إِحْوَائهُمْ أو عَشِيرَتهمْ 

ولك كَتَبَ في قُلُوبِهمُ الإِيمَانَ وَأَيدَهُم برُوح منْهُ ) المجادلة 22 وقال تعالى إتَرَى كثيراً منْهُمْ 
ون اين عقوا ين مامت لهم شه أن متخط الله حل وَفِي الْعَذابِ هْمْخَلكُونَ [80) ولو 
كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والنَّبِيّ وَمَا أنزل إِلَيْهِ مَا انّحَدُوهُمْ أَوِْيَاء وَلَكِنّ كثِيراً مُنْهُمْ فَاسِفُونَ (81) المائدة80- 

91 قال تعالى قَدَ كانت لَكمْ أْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إِذَ قَالُوا لِقَْمِهمْ إن بُرَاء مِنكُم 
وَمِمّا تَعبْدُونَ من دُونٍ الل كَفَرْنَا بُِمْ وَبَدَا بيَنَا وَبينكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء أَبَداً حَنّى تُؤْمِنُوا الله وَحْدَهْ 
؟ الممتحنة4 فأمر المؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم ومن معه حيث أبدوا العداوة و البغضاء لمن أشرك 

حتى يؤمنوا بالله وحده فأين هذا من حال من لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة وهؤلاء سلكوا 
طريق الإرادة و المحبة مجملا من غير إعتصام بالكتاب والسنة كما سلك أهل الكلام والرأي طريق 
النظر و البحث من غير إعتصام بالكتاب و السنة فوقع هؤلاء في ضلالات و هؤلاء في ضلالات كما 
قال تعالى ١‏ فَإِمًا يَتِينكُم مني هُدَى فَمَنٍ اتَبَعَ هدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشْقّى(123) وَمَنْ أَغرَض عَن 
ذِكْرِي فَإِنَّ لَه مَعِيشَهَ ضنكاً وَنَحْشْرُهُ يَوْمَ القِيَامَِ أَعْمَى (124) قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ 
بصيرا (125) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الوم تُنسّى !4126 طه126-123 و قال (وَأنَ 
هَذَا صِرّاطي مُسْتَقِيماً فَاتَِعُوهُ وَلآ تَتَِّعُوأ السُبّل فَتَقَرَقَ بِكُمْ عن سبيله ؟الأنعام153 و قال إإِنَّ 
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هَذَا الْْرْآنَ يهْدِي لِلَتِي هي أَقْوَمُ ) الإسراء9 وقال | قد جَاءَكُمُ الْحَقَ من رَبَكُمْ من اهْتَدَى فَإِنَمَا 
يَهْتَدِي لتفسه وَمَن ضّلّ فَإِنْمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ]يونس108 و مثل هذا كثيرة فى القران وقد بسط 
الكلام على هذا الأصل فى غير هذا الموضع! 


وكلا الطائفتين الذين يسلكون إلى الله محض الإرادة والمحبة والدنو والقرب منه من غير إعتبار 
بالأمر والنهي المنزلين من عند الله الذين ينتهون إلى الفناء فى توحيد الربوبية يقولون بالجمع 
والإصطلام في توحيد الربوبية ولا يصلون الى الفرق الثاني ويقولون أن صاحب الفناء لايستحسن 

حسنة ولا يستقبح سيئة ويجعلون هذا غاية السلوك والذين يفرقون بين ما يستحسنونه 
ويستقبحونه ويحبونه ويكرهونه ويأمرون به وينهون عنه ولكن بإرادتهم ومحبتهم وهواهم لا بالكتاب 
المنزل من عند الله كلا الطائفتين متبع لهواه بغير هدى من الله وكلا الطائفتين لم يحققوا شهادة أن 
لاإله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضى أن لا يحب إلا لله ولا 
حكن الألله ولا يوإلى إلا رولا يعالدى إلا لبو إن يحب نا يخية الله وويغص .ما أيفكنه ويام يمأ 
أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه وإنك لاترجو إلا الله ولا تخاف إلا الله ولا تسأل إلا الله وهذا ملة 
إبراهيم وهذا الإسلام الذي بعث الله به جميع المرسلين والفناء في هذا هو الفناء المأمور به 
الذي جاءت به الرسل وهو أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه 
وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه وبرجائه وخوفه عن رجاء ما سواه وخوفه فيكون مع الحق 
بلا خلق كما قال الشيخ عبد القادر كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس وتحقيق الشهادة بأن 
محمدا رسول الله يوجب أن تكون طاعته طاعة الله وإرضاؤه إرضاء الله ودين الله ما أمر به فالحلال 
ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه ولهذا طالب الله المدعين لمحبته بمتابعته فقال [ِقُنْ إن 
كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَانبعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَهُ آل عمران31 وضمن لمن إتبعه أن الله يحبه بقوله ١‏ يُحْبِبْكُمُ 
اللّهُ ؛آل عمران131 وصاحب هذه المتابعة لايبقى مريدا إلا ما أحبه الله ورسوله ولا كارها إلا لما 
كرهه الله ورسوله وهذا هو الذي يحبه الحق كما قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى 
يمشي بها فبى يسمع و بى يبصر و بى يبطش و بى يمشي و لئن سألني لأعطينه و لئن إستعاذنى 
لأعيذنه و ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره المووات و أكره 
مساءتة و لا بد له منه2 


" من رأيته يد الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعى فلا تقربن منه " 


وقال أبو الحسين النوري من رأيته يدعى مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربن منه 
وقال أبو عثمان النيسابوري الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة والصحبة مع 

الرسول ص بأتباع سنته ولزوم ظاهر العلم والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة والصحبة مع 
الأهل د بحسن الخلق والصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن إثما والصحبة مع الجهالة بالدعاء 


1 


مجموع الفتاوى ج: 8 ص:360- 362 
7مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 338-337 
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لهم والرحمة عليهم وذلك انه لما كان أصل الطريق قو الإراده والقصند و العمل في ذلك فيه من 
الحب والوجد ما لا ينضبط فكثير ما يعمل السالك بمقتضى ما يجده في قلبه من المحبة وما يدركه 
ويذوقه من طعم العبادة وهذا إذا لم يكن موافقا لأمر الله ورسوله وإلا كان صاحبه في ضلال من 
جنس ضلال المشركين وأهل الكتاب الذين اتبعوا أهوائهم بغير هدى من الله قال الله تعالى ١أَفَرَأَيْتَ‏ 
من اتّخَدْ إلهه هوَاهُ وَأَضَلَه اله عَلَى عِلْم وَخَتَمَ عَلَى سَمْعه وَقَلبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَاوَةٌ من يَهْدِيه 
من بَعْدِ الله أقلا تَدَكرُونَ ) الجاثية23 ! 


اهل الاباحة من ١‏ ظم الناس كفرا 
فمن تاب من هذه الاعتقادات الفاسدة وهو استحلال شىء من المحرمات او التدين بشىء منها قبل 
الله توبته واما من استحل ذلك او تدين به وان لم يفعله فالذي يفعل ذلك وهو معتقد للتحريم خير منه 
فإن هذا مؤمن مذنب واما الاستحلال لها والتدين بها فهو كفر فأما اهل الاباحة الذين لا يحرمون 
شيئا من الفواحش وغيرها فهؤلاء كفار من اعظم الناس كفرا فهو كما الله تعالى أفَرَأَيْتَ مَنِ 
اند لَه هوَاهُ وَأَضَلَه الله عَلَى عِلْم وَخَتَمَ عَلَى تمعد وَقَلبِهِ وَجْعَلَ عَلَى بَصَرِهٍ عِشَاوَةٌ من يَهْدِيه من 
بَعد الله أقَلَا تَدْكْرُونَ ؟ الجاثية723 


حال من اتبع هواه بغير علم 

قال تعالى! أَقَرَأَيِتَ مَنِ انّحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلَْم وَحَتَمَ عَلَى سَمْعه وَقَلَبِهِ وَجَعَلَ عَلَى 
بَصّره غشَاوَةً قَمَن يَهْدِيه مِن بَعْدٍ اله أقلا تَدَكٌرُونَ ) الجاثية23 والمحبة المحمودة هي المحبة 
النافعة وهي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه وهو السعادة والضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره 
وهو الشقاء ومعلوم أن الحي العالم لا يختار أن يحب ما يضره لكن يكون ذلك عن ج جهل وظلم 
نان النفس قد قهري ها يحدريقا و (8 يقعهاو الك ظلم هذها لها وقد تكون جاهلة فكالها يبان تهورى 
الشيء وتحبه بلا علم منها بما في محبته من المنفعة والمضرة وتتبع هواها وهذا حال من اتبع هواه 
بغير علم وقد يكون عن اعتقاد فاسد وهو حال من اتبع الظن وما تهوي نفسه وكل ذلك من أمور 
الجاهلية 


لطائف لغوية 


'الاستقامة ج: 1 ص: 252 
“الاستقامة ج: 2 ص: 197 


"قاعدة في المحبة ج: 1 ص: 16 
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1-قال تعالى! أَمْ حَسِب الَّذِينَ اجتَرَحُوا السّيَّاتِ أن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَوّاء 
مَحْيَاهُم وَمَمَاتْهُمْ سّاء مَا يَحْكُمُونَ ) الجاثية21 و التسوية جعل الشيئين سواء! 

2-قال تعالى! وَخَلَقَ اللَّهُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقّ وَلِتُخْرَى كُلُ نفس بِمَا كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 
] الجاثية22 

أن الكسب هو الفعل الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى ١‏ لَهَا مَا كَسَبَت وَعَلَيْهَا 
مَا اكْتَّسَبَتْ )البقرة286 فبين سبحانه أن كسب النفس لها أوعليها و الناس يقولون فلان كسب مالا 
أو حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك” 


'مجموع الفتاوى ج: 16 ص: 133 
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الجاثية24 -38 


2 علد إن قل ون (20/ وإ فى علزي وا بات شا كان شقتلة ل 
أن قالُوا انتُوا بِآبَانَا إن كُنتُم صَادِقِين (25) فل الَُّ يُِيكُم ثم يُميتكُْ م يَجْمعْكُم 
إَِى يَوْم القيَامَة لا ريب فيه وَلَكنَّ أكَثْرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ(26) وَللهِ مُلْكُ 
السّمَاوّات وَالأرض وَيَومَ تقوم السّاعَة يَوْمَئِذْ يَحْسَرٌ المبطلون!27) وَتَرَى كُلَّ 
أمّة جَائيَةَ كل أَمّةَ تدعى إِلَى كتابها الْيَوْمَ تُجْرَوْنَ مَا كُنتُم تَْملون[28) هَدَا 
تابنا يتنطق عَلَيْكُم بالْحَقَ نا كنا نَسْتَنسِحُ مَا كُنتُم تغمَلُونَ (29) فَأمًا الَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَملوا الصّالِحَات فَيْدْخْلهُمْ رَبّهُمْ في رَحْمته ذَلِكَ هْوَ القؤزٌ المُبينْ(30] وَأمَا 
الذين كَفَرُوا فلم تكن آيَاتي تُثلى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنَتُمْ قَوْماً مُجْرِمِينَ 131 
وَإِذَا قيل إِنَّ وَعْدَ الله حَقَ وَالسسَاعَهَ لا رَيْبَ فيها قُلَتُم ما نَدذْرِي مَا السّاعة إن نَظنُ 
إلا ظَنَآ وَمَا نحن بِمُسْتَيْقنِينَ(32) وَبَدَا لَهُمْ سَيّتَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بهم ما كَانُوا 
به يَسْتَهْزِنُون(33) وَقِيل الْيَوْمَ َنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لقّاء يَؤْمكُم هذا وَمَأْوَاكُمْ النَارٌ 
وَمَا كم مّن نَاصرين(34) ذَلكُم بأنَكُم اتَحَدثُمْ آيات الله هزُواً وَعَرَكُمُ اْحيَاة 
الدنيَا فَاليَوْمَ لا يُْرَجُونَ مِنْها ولا هم د متَعتدٍ يُسْتعْتَبُونَ (35) فلله الْحَمْدْ رَبَ السّمَاوّات 
وَرَبَ الأزض رَبٌ الْعَالَمِينَ(36) وَلَهُ الْكبْرِيَاء في السَّمَاوّات وَالأزض وَهْوَ 
العزيز الحكي!37) 


الحفظة الموكلين ببنى آدم 
قال تعالى ( وَتَرَى كُلَ أَمَةِ جَائِيَة كُلُ أَمّة ُدْعَى إِلَى كتَابها اليَوْمَتُجْرَوْنَ مَا كُنتُمْ تعْملُونَ (28) هَدَا 
كتَابْنَا ينطق عَلَيْكُم بِالْحَقَ إِنَا كُنّانَسَْنسِحٌ ما كُنتُمْ نعْمَلُونَ (29) الجاثية29-28 ذكر الله الحفظة 
الموكلين ببنى آدم الذين يحفظونهم ويكتبون أعمالهم فى مواضع من كتابه! 


وصف القرآن 
أسماء القرآن القرآن الفرقان الكتاب الهدى النور الشفاء البيان الموعظة الرحمة بصائر البلاغ 
الكريم المجيد العزيز المبارك التنزيل المنزل الصراط المستقيم حبل الله الذكر الذكرى تذكرة وأما 


أمجموع الفتاوى ج: 4 ص: 251 
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وصفة بانه يقص و ينطق و يحكم و يفتى و يبشر و يهدي فقال [إِنَّ هَذَا الْْرْآنَ يَقُصّ عَلّى بَنِي 
إِسْرَائِيلَ ) النمل276 [هَذًا كِتابنَا ينطق عَلَيْكُم باحق ) الجاثية29 ( قل الله يفتِيكُمْ فيهنٌ وَمَا يُتلَى 
َلَيْكُمْ في الْكتَابِ )النساء127 أي يفيتكم أيضا إن هَدَا الُرْآنَ يهدِي لِلنِي هِي فوم يبَر 
الْموْمِنِينَ الذين يَحْمَلُونَ الصَالِحَات أن لَهُمْ آخراً كبيرا / الأسراءوا 


ان الله لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان 


فان الله لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان لم يعلقه باسم الإسلام مع إيجابه الاسلام واخباره أنه 
دينه الذى ارتضاه وأنه لا يقبل دينا غيره ومع هذا فما قال ان الجنة أعدت للمسلمين ولا قال وعد الله 
المسلمين بالجنة بل انما ذكر ذلك باسم الايمان كقوله إوَعَدَ اللّهُ المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنّات 
تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَار) التوب725 فهو يعلقها باسم الايمان المطلق أو المقيد بالعمل الصالح كقوله 
إفََمّا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات فَيُدْخْلّهُمْ رَيّهُمْ في رَحْمَتِه ذَلِكَ هْوَ الْقَوْرُ الْمُبِينُ ؛ الجاثية30 
الآيات فى هذا المعنى كثيرة فالوعد بالجنة والرحمة فى الآخرة وبالسلامة من العذاب علق باسم 
الايمان المطلق والمقيد بالعمل الصالح ونحو ذلك وهذا كما تقدم أن المطلق يدخل فيه فعل ما أمر الله 
به ورسوله ولم يعلق باسم الإسلام فلو كان من اتى من الايمان بما يقدر عليه وعجز عن معرفة 
يسم مؤمنا وليس الأمر كذلك بل الجنة لم تعلق الا باسم الايمان وهذا أيضا مما إستدل به من قال إنه 
ليس كل مسلم من المؤمنين الموعودين بالجنة اذ لو كان الأمر كذلك لكان وعد الجنة معلقا باسم 
الاسلام كما علق تإبنم الايمانتوكما علق راسم التقوي واسم البر فى مثل قوله [إِنَّ 
كقوله أل إن أثاناء للا حوفت عليه ولا ز بحر لون (62) الى ملوأ وكائرا ون (0) لهم 
البُشرَى في الحيا الدنيَا وَفِي الآخرة لا تبييل لكلمات الوك قر القور العَطِيم [64) يونس 62 -64 
والتقوى وأولياء الوأ إسم الإسلام ل الوعيد وان كان الله يثيبه على طاعته 
مثل أن يكون فى قلبه ايمان ونفاق يستحق به العذاب فهذا يعاقبه الله ولا يخلده فى النار لأن فى قلبه 
مثقال ذرة أو أكثر من مثقال ذرة من إيمان2 

قال تعالى (َهْوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَةُ عَلَى الدّينِ كُلّه ) التوبة33 فالهدى 
كمال العلم ودين الحق كمال العمل كقوله!الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ ) الجاثية380 


1 
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العمل تحقية الايمان وتصديق ل4 
قال تعالى ! فَأَمّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات فَيُدْخِلْهُمْ رَيّهُمْ في رَحْمَتِه ذَلِكَ هْوَ الْفَوْرُ الْمْبِينُ) 
الجاثية30 أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال 
وذكرنا نظائر لذلك كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا 
يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة 
كان لنقص الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب 
وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة 
ثم للناس فى مثل هذا قولان منهم من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه 
الخاص تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل فى الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام 
كقوله إمَن كَانَ عَدُوًَ لله وَمَلآنِكَتَهِ وَرْسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ) البقرة98 وقوله إوَإِدْ أَخَذْنَا مِنَ 
النَّبِيّينَ ِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرٌيمَ ) الأحزاب7 وقوله إوَالَذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نْرّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقٌ مِن رَبّهمْ 4)محمد2 فخص الإيمان 
بما نزل على محمد بعد قوله إوَالَّذِينَ آمَنُوا ]محمد2 وهذه نزلت فى الصحابة وغيرهم من 
المؤمنين وقوله [ِحَافِظُوأ عَلَى الصّلَوَات والصّلاة الْوْسْطّى وَقُومُوأً لَه قَانتِينَ ) البقرة238 وقوله 
(وَمَا أمِرُوا إلا ليعْبُْوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الذَينَ حُتَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْتُوا الزّكَاة ] البينة5 , 
والصلاة والزكاة من العبادة فقوله ( آمَنُوأ وَعَمِلُواً الصّالِحَات ) البقرة277 كقوله [وَمَا أَمِرُوا إل 
ِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الذينَ حُتَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْنُوا الرّكَاة ؟ البينة5 فإنه قصد أولا 
أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى 
بمطلق العبادة الخالصة دونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل 
الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل 
الصالح فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف 
عليه عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه 
لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب 
ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم لكن 
صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت عليه 
ذكرت لثلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد فكان 
ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا 
لمن أمن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن 
الصادق فى قوله أمنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن 
سوا ! 
أن القلب له عمل مع التصديق والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر وكلاهما مستلزم للباطن و 
المرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الايمان فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي 
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التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن 
لأ ينفك عنه و إتتفاء الظاهر ذليل إنتفاء الباسلت ة فبقى النزاع فى أن العمل الظاهر هل هو جزء من 
مسمى الايمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان و التحقيق أنه تارة يدخل فى 
الاسم ودار 8 يكون الازتها المسمى بيحديب افر افا الاسم واقتر اقة فإذاقرق الإيماق بالأسلام كان عمسم 
الاسلام خارجا عنه كما في حديث جبريل وان كان لازما له وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل كما فى 
قوله إوَالَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُواً الصَّالِحَات )البقرة82 فقد يقال إسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن 
كان لازما له وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام وبكل حال فالعمل تحقيق 
لمسمى الإيمان وتصديق له ولهذا قال طائفة من العلماء كالشيخ اي إسماعيل الأنصاري وغيره 
الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل واللسان يصدق ما فى القلب والعمل يصدق 
القول كما يقال صدق عمله قوله ومنه قول النبى العينان تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان 
وزناهما السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهى 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه! 


" لايدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر " 
. قال تعالى! وَأمّا الّذِينَ كَفَرُوا َكَل تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتكْبَرْتُمْ وَكُتُمْ قَوْماً مُجْرِمِينَ ) الجاثية1 3 
أن الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو أن يسلم العبد لله رب 
العالمين فيستسلم لله وحده لا شريك له ويكون سالما له بحيث يكون متألها له غير متأله لما سواه كما 
بينته أفضل الكلام ورأس الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وله ضدان الكبر والشرك ولهذا روى 
أن نوحا عليه السلام أمر بنيه بلا إله إلا الله وسبحان الله ونهاهم عن الكبر والشرك فى حديث قد 
ذكرته فى غير هذا الموضع فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده فلا يكون مستسلما له والذي يعبده 
ويعبد غيره يكون مشركا به فلا يكون سالما له بل يكون له فيه شرك و المستكبر الذي لا يقبل ما لا 
يهواه فإن النبى قد فسر الكبر فى الحديث الصحيح بأنه بطر الحق وغمط الناس ففي صحيح مسلم عن 
عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله لا يدخل النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا يدخل 
الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا 
ونعلة كينا اقدن الكير داقن :لا إن الك حسل يد الحفال:: لكن الكير يطن ادق م فط الثائن 
وبطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس إحتقارهم وازدراؤهم وكذلك ذكر الله الكبر فى قوله 
بعد أن قال وَكَتَبْنَالَهُ في الألْوَاح مِن كُلّ شَيْءٍ ) الأعراف145 الى أن قال إِسَأْصْرف عَنْ 
يَاتِيَ الْذِينَ يَتكَبّرُونَ في الأرْض بِغْيْرٍ الْحَقّ وَإن يَرَوْأْ كُلَ آيَة لأ يُؤْمِنُوأً بهَا وَإن يَرَوْأْ سبي الرّشْدٍ لآ 
يتحدوة 4 ستبيلاً وَإن يَرَوْأ ستبيل الي يَتَخِدُوهُ سبيلاً ) الأعراف146 وهذا حال الذي لا يعمل بعلمه 
بل يتبع هواه وهو الغاوى كما قال وَائلَ عَلَيْهِمٍ نََ الذي اناه آياِا فَانسلح مِنْهَا فَأتبَعَُ الشيِطانُ 
فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ [175) وَلَوْ شِنْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَُ أخْلَدَ إلى الأزض وَاتَبَعَ هَوَاهُ (176) 
الأعراف175 الآبة وهذا مثل علماء الوح وقد قال لما رجع موبي البهم- 2 إولما كك كن 
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مُوسَى الْعَضَبُ أَحَدَ الألوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحُْمَةُ لَلَذِينَ هم لِرَبّهمْ يَرْهَبُونَ ) الأعراف154 
فالذين يرهبون ربهم خلاف الذين يتبعون أهواءهم كما قال تعالى إَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنْهَى 
النَنَ عَنِ الْهَوَى 140١‏ فَإِنَّ الْجَنَدَ هي الْمَأَوَى(41) النازعات41-40 فأولئك المستكبرون 
المتبعون أهواءهم مصروفون عن أيات الله لا يعلمون ولا يفهمون لما تركوا العمل بما علموه 
إستكبارا وإتباعا لآأهوائهم عوقبوا بان منعوا الفهم والعلم فان العلم حرب للمتعالى كما أن السيل حرب 
للمكان العالي والذين يرهبون ربهم عملوا بما علموه فأتاهم الله علما ورحمة إذ من عمل بما علم 
أورثه الله علم ما لم يعلم كماجاء فى الحديث يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة فى 
صور الذر يطؤهم الناس بأرجلهم وكمافى الحديث عن عمر بن الخطاب موقوفا ومرفوعا ما 
من أحد إلا فى رأسه حكمة فإن تواضع قيل له انتعش نعشك الله وإن رفع رأسه قيل له انتكس نكسك 
الله وقال سبحانه وتعالى ( إنَّ الَذِينَ يَستكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدخْلُونَ جَهَنمَ دَاخِرِينَ ) غافر60 
وقال تعالى بََى قد جَامنَكَ ياتِي فَكَدَبْتَ يها وَاستَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (59) وَيَوْمَ الْقِيَامَة 
تَرَى الَذِينَ كَدَبُوا عَلَى الله وُجُوهْهُم مُْوَدَةٌ أَلْسَ فِي جَهْنَّمَ مَنْوَى لَلْمْتَكَبرِينَ (60 الزمر60-59 

ولهذا إستوجبوا الغضب والمقت ' 


من كان يظن أن العذاب يقع ولا يوقن بذلك فلا يترك هواه 
النفس لها هوى غالب قاهر لا يصرفه مجرد الظن و إنما يصرفه العلم بأن العذاب واقع لا محالة و 
أما من كان يظن أن العذاب يقع و لا يوقن بذلك فلا يترك هواه و لهذا قال [وَأْما مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّه 
وَنَهَى النَفْسَ عَنِ الْهَوَى ) النازعات40 و قال تعالى فى ذم الكفار ١وَإِذَا‏ قيل إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ 
وَالساعَةُ لا رَيْبَ فِيهًا قُلنُم ما نَدْرِي مَا الساعَةُ إن نَظْنُ إِلّا ظَنَاَ وَمَا نَحْنُ بِمتَيْقنِينَ ) الجاثية32 و 
وصف المتقين بأنهم بالآخرة يوقنون و لهذا أقسم الرب على وقوع العذاب و الساعة. وأمر نبيه 
أن يقسم على وقوع الساعة و على أن القرآن حق فقال (ِرَعَمَ الّذِينَكفرُوا أن لَن يعوا ف بََى 
وَرَبّي لَتبِعَئنّ ) التغابن7 وقال (وَقَاكَ الّذِينَ كَفْرُوا لا تَتِينا السّاعَةٌ ل بَلَى وَرَبِي لَتَتِينَكُمْ )سبأ3 
و قال إِوَيَسْتَنبِنُونَكَ أحَقَّ هْوَ قل إي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقَ وَمَا أنثُم بمُعْجِزِينَ 4 يونس53 
( وَبَدا لَهُمْ سَيَّاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزنُون (33) وَقِيلَ الْيَومَ نَسَاكُمْ كُمَا نَسِيتم 
لِقَاء يَوْمِكُمْ هذا وَمَأوَاكُمْ الذَارُ وَمَا لَكُم مّن نَاصِرِينَ (34) لم نكم انْحَدثُمْآيات الله هزُوأ وَعَرَتَكُمُ 
الْحَيَاةُ الدنَْا فَالَيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وََا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (35) الجاثية35-33 2 


الله سبحانه هو المستحق للمحامد الكاملة 


قال تعالى [ قَللّهِ الحَمْدُ رَبَ السسّمَاوَات وَرَبٌ الأرْض رَبٌ الْعَالَمِينَ(36) وَلَهُ الْكبْرِيَاءِ في السَّمَاوَات 
وَالأْض وَهْوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ(37) الجاثية36 -37 
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فان الله سبحانه اخبر ان له الحمد وانه حميد مجيد وان له الحمد فى الاولى والاخرة وله الحكم ونحو 
ذلك من انواع المحامد و الحمدنوعان حمد على احسانه الى عباده وهو من الشكر وحمد 
لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله وهذا الحمد لا يكون الا على ما هو فى نفسه مستحق للحمد 
وانما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهى امور وجودية فان الامور العدمية المحضة لا 
حمد فيها ولا خير ولا كمال ومعلوم ان كل ما يحمد فانما يحمد على ماله من صفات الكمال فكل 
ما يحمد به الخلق فهو من الخالق والذى منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد فثبت انه المستحق للمحامد 
الكاملة وهو اخق من كل محمود بالحمد والكمال من كل كامل:ورهو المظلوب! 

فالمصلي فى آخر القيام بعد الركوع يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض الى قوله 
أهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد وقوله احق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف أى هذا الكلام احق ما قال العبد فتبين ان 
حمد الله والثناء عليه احق ما قاله العبد وفى ضمنه توحيده له اذا قال ولك الحمد أى لك لا لغيرك 
وقال فى آخره لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت وهذا يقتضى انفراده بالعطاء والمنع فلا 
يستعان الا به ولا يطلب الا منه ثم قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد فبين ان الانسان وان أعطى 
الملك والغنى والرئاسة فهذا لا ينجيه منك انما ينجيه الايمان والتقوى وهذا تحقيق قوله ١‏ إِيَّاكَ نَعَبْدُ 
وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 فكان هذا الذكر فى آخر القيام لأنه ذكر أول القيام وقوله أحق ما قال العبد 
يقتضى ان يكون حمد الله احق الاقوال بان يقوله العبد وما كان احق الاقوال كان أفضلها واوجبها 
على الانسان ولهذا افترض الله على عيادة فى كل صادة ان يفتتحوها بقولهم ١‏ الْحَمْدُلَهِ رَبٌ 
العَالمِينَ1 الفاتحة 2 وامرهم ايضا ان يفتتحوا كل خطبة بالحمة نك فامرهم ان يكون مقدما 
على كل كلدم منواء كان يكطاءا الشااق زويكظاا للمخلرى وكيذا تقدم الفن الحمد أمام الشفاعة 
يوم القيامة ولهذا أمرنا بتقديم الثناء على الله فى التشهد قبل الدعاء وقال النبى كل امر ذى بال 
لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم وأول من يدعى الى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله على السراء 
والضراءه وقوله ( الْحَمْد له ) الفاتحة 1 حمد مطلق فان الحمد اسم جنس والجنس له 
كمية وكيفية فالثناء كميته وتكبيره وتعظيمه كيفيته” 


لطائف لغوية 
[-قال تعالى | فَأمًا الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات قَيُدْخِلْهُمْ رَبْهُمْ في رَحْمَتِهِ دَلِكَ هُوَ الْقَوْرْ الْمُبِينُ) 
الجاثية30 ورحمته اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة3 
2 -قال تعالى ! فَلِلّهِ الْحَمْدُ رَبَ السّمَاوَات وَرَبٌ الأرْض رَبّ الْعَالَمِينَ 236١‏ وَلَهُ الْكِبْرِيَاء في 
السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ(37) الجاثية36 -37 
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ان أصناف العالمين يراد به جميع اصناف الخلق كما فى قوله تعالى ١الْحَمْدُ‏ لَه رَبٌ الْعَالَمِينَ 
الفاتحة2! 


ماج 20-20 ميك وَلَهُ الْكِبْرِيَاء في 


عزيز منزه عن ع لحر ليق والذل واللغوب حكيم منزه عن السفهة 


رَبَ أَوِْعني أن أشكر نغمتك التي أنعفت 
علي عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيّ وَأَنْ أغمل صَالحاً تَرْضًا ضا 
ولخ لِي في َرَيتي إنّي تبث ليك وني 
من الْمُسَلِمِينَ ) 
[الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ ) 


0 


ام 
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